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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ــيــس أمـــــراً عـــاديـــا مـــا حــصــل أمـــس.  ل
الادعـــــاء عــلــى حــاكــم مــصــرف لبنان 
ــي مــســيــرة  ــ ــة فـ ــ ــارقـ ــ ــة فـ ــامــ يـــمـــثـــل عــ
المحاسبة القضائية في لبنان. ما فعله 
القاضي رجا حاموش كان يفترض 
أن يقوم به قضاة آخرون قبل أكثر من 
سنة. لكن بعضهم خاف أو خضع أو 
تورط في ما هو غير معروف، وهرب 
وإذا  البسيطة.  بــواجــبــاتــه  الــقــيــام  مــن 
كانت الشكوك ستستمر حول مسار 
ــــى قــاضــي  الــقــضــيــة بــعــد إحــالــتــهــا إل
حقائق  يلغي  لا  ذلـــك  فـــإن  التحقيق، 

أساسية:

»شجاعته« تبقى محصورة في عدم 
الإذعـــــان لــصــوت الـــنـــاس والــقــضــاء. 
وما عليه سوى الخروج من منصبه 
من تلقاء نفسه، والذهاب إلى منزله 
معه،  التحقيقات  استكمال  بانتظار 
ومن المفيد هنا، أن يعلم سلامة بأن 
أي خطوة يقوم بها ابتداء من اليوم، 
ستكون محل تشكيك حتى ولو قرر 

إعادة الأموال المتهم باختلاسها.
رابعاً: يعرف اللبنانيون أن السلطات 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة فـــي لــبــنــان 
ليست سعيدة بالخطوة، إذ إن الادعاء 
أصـــاب شــريــكــا أســاســيــا لــهــم خــال 
الذي  نفسه  القلق  وهــو  ثلاثين سنة. 
العاملين  ينتاب قسماً غير قليل من 
ــن  ــريــ ــاع المــــصــــرفــــي، وآخــ ــطــ ــقــ ــ ــي ال ــ فـ
ــتـــجـــارة  يــعــمــلــون فــــي الـــســـيـــاســـة والـ
والإعـــــام. لــكــن، هـــذا الــتــحــالــف، الــذي 
يضم أيضاً بعض »ثوار السفارات«، 
لا يمكنه أن يتجاهل الأمــر، وإن كنا 
نـــتـــوقـــع أن يـــتـــصـــرف هــــــؤلاء بــغــبــاء 
ــار، وأن يــعــمــدوا إلـــى مــســاعــدة  ــكـ وإنـ
سلامة ليس على البقاء في منصبه 
الآن، بــل عــلــى الــتــجــديــد لــه إن أمــكــن، 

وعلى منع محاكمته أيضاً.
خــامــســا: مـــا قـــام بـــه الــقــضــاء أمـــس، 
يــجــب أن يــكــون رســالــة إلـــى القضاء 
الأوروبـــــــــي، ومــــن خــلــفــه الــحــكــومــات 

الخطوة الأجرأ في تاريخ القضاء

رياض سلامة... رجاء ارحل!

الادعاء على الحاكم لا يمنعه من »مزاولة   الوظيفة«!
رلى إبراهيم

»المــتــهــم بــــريء حــتــى تــثــبــت إدانـــتـــه«، 
هــــكــــذا عـــلـــق حــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان 
»رويترز«  رياض سلامة في حديث لـ
على ادعاء النائب العام الاستئنافي 
فـــي بـــيـــروت الــقــاضــي رجــــا حــامــوش 
ضده وشقيقه رجا ومساعدته مريان 
ــل مـــن يــظــهــره الــتــحــقــيــق  ــ حـــويـــك »وكـ
بــجــرائــم تبييض أمـــوال والاخــتــاس 
ــــر«.  ــــزويـ ــتـ ــ ــبـــي والـ ــريـ والــــتــــهــــرب الـــضـ
ــال حـــامـــوش مــلــف الادعــــــاء إلــى  ــ وأحــ
الــتــحــقــيــق الأول شـــربـــل أبــو  قـــاضـــي 
ســمــرا طــالــبــا مــنــه اســتــجــواب المــدعــى 
القضائية  المــذكــرات  وإصــــدار  عليهم 

اللازمة بحقهم.
ـــــه بـــــــــريء مــن 

ّ
ــة بـــــأن ــ ــــامـ تــــصــــريــــح سـ

الاتهامات التي لا تمثل لائحة اتهام، 
أنه سيستمر في وظيفته  إلى  يشير 
طالما أن لا قرار قضائياً محلياً يتوقع 
ــواء بـــإبـــرائـــه أم  ــ أن يـــصـــدر بــحــقــه، سـ
اتهامه، قبيل انتهاء ولايته. بالتالي 
لا ســبــيــل إلــــى إقــالــتــه فـــي ظـــل غــيــاب 

حكم ثبوت الجرم عليه.
مـــا ســبــق يــقــود إلــــى ســــؤال رئــيــســي: 
هـــل الادعـــــــاء عــلــى ســـامـــة يـــأتـــي في 
إطــــار إفـــــراغ مــلــفــه وتــنــيــيــمــه وإعــاقــة 
أم هو مسعى  التحقيقات الأوروبــيــة 
فعلي لمحاسبته وملاحقته بالجرائم 
ــا إلـــى  ــيــ ــانــ ــا وألمــ ــتــــي دفــــعــــت فـــرنـــسـ الــ
تجميد أموال وعقارات خاصة به في 

الخارج؟
تقول مصادر قضائية رفيعة إنه كان 
أمـــام القاضي حــامــوش خــيــاران فور 
إحالة ملف حاكم مصرف لبنان إليه: 
النائب  فعل  كما  القانون  مخالفة   -1
الــعــام الاســتــئــنــافــي فــي بــيــروت زيــاد 
أبي حيدر الذي امتنع عن تنفيذ طلب 
الــقــاضــي غسان  التمييز  عـــام  مــدعــي 
عويدات منذ 2022/6/9 قبل أن يُعاد 
ــن الــقــضــاة  تــحــريــك المـــلـــف بــضــغــط مـ
ــأة الــتــهــديــد  ــ الأوروبــــيــــن وتـــحـــت وطـ
بالعقوبات، الذي أدى إلى ردّ الرئيس 
الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت 
القاضي حبيب رزق الله لأبي حيدر 
عـــن المــلــف وتــعــيــن حـــامـــوش عــوضــا 
عــنــه. 2- الادعــــاء على ســامــة تنفيذاً 
لطلب القاضي عويدات الخطي وفقاً 
ــادة 13 مــــن أصــــــول المــحــاكــمــات  ــمـ ــلـ لـ
الــجــزائــيــة الــتــي تــؤكــد عــلــى »ســلــطــة 
التمييز  لـــدى محكمة  الــعــام  الــنــائــب 

عــلــى جــمــيــع قـــضـــاة الــنــيــابــة الــعــامــة 
وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات 
دعــوى  فــي تسيير  أو شفهية  خطية 
ــــى كــل  الـــحـــق الــــعــــام )…( ويـــحـــيـــل إلـ
التقارير  اخــتــصــاصــه  بحسب  منهم 
والمحاضر التي تــرده بصدد جريمة 
ما ويطلب إليه تحريك دعوى الحق 
العام فيها«. على هذا الأســاس بادر 
حاموش بالادعاء على حاكم مصرف 
لــبــنــان فــقــط لا غــيــر. بــالــتــالــي يصبح 
الأمــــــــر مــــنــــوطــــا بــــقــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
الأول فـــي بـــيـــروت شــربــل أبـــو ســمــرا 
ــراء  ــ لــجــهــة اســتــكــمــال الــتــحــقــيــق وإجـ
ــات ثـــم مــاحــقــة المــدعــى  ــوابـ ــتـــجـ الاسـ
عليهم أو تبرئتهم. وفي ما إذا كان هذا 
التحقيقات  مــســار  سيعيق  ــراء  ــ الإجـ
الـــقـــضـــاة  أن  ــا  الأوروبــــــيــــــة خـــصـــوصـ
يعتزمون العودة إلى لبنان في مطلع 

الاستجوابات، يشير  آذار لاستكمال 
المـــصـــدر إلـــى أنـــه بــإمــكــان أبـــو ســمــرا 
إلى  الاستجوابات  تأجيل هذه  طلب 
حـــن انــتــهــائــه مـــن الــتــحــقــيــقــات، كما 
التجاوب معهم في حال عدم  يمكنه 

مع  ــة  ــيـ الأوروبـ التحقيقات  تــعــارض 
سير دعـــوى الــحــق الــعــام. إلا أنــه في 
مختلف الأحــــوال، لا يحول قــرار أبو 
ســمــرا دون الادعــــاء عــلــى ســامــة في 
الخارج في حال توافر عناصر الجرم 
والمـــســـتـــنـــدات الــكــافــيــة لــــدى الــقــضــاة 

لملاحقته.

هل يتمتع سلامة بحصانة 

مطلقة؟

الإجــــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
الوفد  زيـــارة  موعد  قبيل  المتسارعة 
الأوروبــــــي مـــجـــدداً إلـــى لــبــنــان تــدفــع 
جهات قضائية لبنانية إلى الشكّ في 
الهدف من وراء هذا الادعاء خصوصاً 
مع قرب إحالة أبو سمرا إلى التقاعد 
بعد أشهر لبلوغه الثامنة والستين، 
ــال المـــلـــف إلـــــى قـــاض  ــقـ ــتـ بـــالـــتـــالـــي انـ

آخــــر. وإلــــى حــيــنــه، يــكــون ســامــة قد 
وينتظر صــدور  دفــوعــا شكلية  قـــدّم 
ــتــــخــــوف الــبــعــض  الـــــقـــــرار فـــيـــهـــا، ويــ
هــــنــــا مـــــن تـــلـــطـــيـــه خــــلــــف حــصــانــتــه 
لــــردّ الـــدعـــوى بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي 
الثاني  اعتمدها وكــاؤه في تشرين 
2020 عند حضورهم جلسة جزائية 
ضـــد الــحــاكــم فـــي الـــدعـــوى المــرفــوعــة 
إصلاح  يريد  »الشعب  مجموعة  من 
مذكرة  سلامة  قــدّم  يومها،  النظام«. 
ــة الــتــحــقــيــق  ــيـــــس هـــيـــئـ ــ بـــصـــفـــتـــه رئـ
لبنان واستند  الخاصة في مصرف 
إلــــى المــــــادة 12 مـــن قـــانـــون مــكــافــحــة 
ــاب  تــبــيــيــض الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهــ
)قانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24( 
التي تنص على تمتع كل من »رئيس 
لديها  والعاملين  وأعضائها  الهيئة 
بالحصانة  قبلها  مــن  المــنــتــدبــن  أو 

القاضي جان طنوس  قدم  لقد   ،
ً
أولا

نموذجاً احترافياً رفيع المستوى في 
في  فقط  ليس  المــلــف،  لــهــذا  متابعته 
إليهم،  الاستماع  يجب  مــن  ملاحقة 
بــل بــعــدم الابــتــعــاد عــن لــب القضية 
المتعلقة بحماية المال العام، ولم يقبل 
في كل مراحل التحقيقات الخضوع 
تحكم  الــتــي  السيئة  الــعــاقــات  لنمط 
سياسيين  مــن  بالحاكمين  الــقــضــاء 
أمنية.  أعمال ومــال وأجهزة  ورجــال 
ــــذي عـــرف كيف  وطـــنـــوس نــفــســه، ال
يــســتــعــن بــعــصــا الـــقـــضـــاء الـــدولـــي، 
لـــم يــقــبــل تــدخــل الــقــضــاء الأوروبــــي 
فــي عمله، ولــم يــوافــق يــومــا على أي 
ــواب  خــطــوة مــن شــأنــهــا تــشــريــع الأبـ

أمام تدخل خارجي يقود إلى هيمنة 
أو وصــايــة دولــيــة مــرغــوبــة مــن قبل 
قــضــاة قــبــل أن تــكــون مــطــلــوبــة من 
سياسيين وحــتــى مــن مــواطــنــن. ما 
قــــام بـــه طـــنـــوس عــلــى مــــدى شــهــور 
طــويــلــة، تــحــول إلـــى مــثــل يــمــكــن لمن 
ــذ بــــه فــي  ــ يـــرغـــب مــــن الـــقـــضـــاة الأخــ
الشائكة  الملفات  مــن  كثير  مواجهة 
الأدراج،  حـــبـــيـــســـة  تــــــــزال  لا  الــــتــــي 
ــة الـــعـــصـــر المــتــمــثــلــة  ــرقـ ــا سـ ــ ــــرزهـ وأبـ
ــهــا، وهــو  بــشــركــة ســولــيــديــر وأفــعــال
ــثـــر حــســاســيــة مـــن ملف  المـــلـــف الأكـ
الحسابات  أسير  بقي  لكنه  الحاكم، 
ــة وأســـيـــر  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والمـــــــداخـــــــات الـ
مــوقــف لا يـــزال غــيــر مــبــرر مــن قبل 

ــقــاضــي علي  ــنــائــب الـــعـــام المـــالـــي ال ال
إبراهيم.

ثــانــيــا: صــحــيــح أن الــنــيــابــات الــعــامــة 
ــر لــتــأثــيــرات  تــخــضــع بــشــكــل أو آخــ
أيضاً  وصحيح  التنفيذية،  السلطة 
القاضي  التمييزي  الــعــام  النائب  أن 
غـــســـان عــــويــــدات تـــعـــرض لــضــغــوط 
مــبــاشــرة، مــن رؤســــاء ومــرجــعــيــات 
ــتــــى مــن  ــة وحــ ــاديــ ــتــــصــ روحــــيــــة واقــ
ــد أظــهــر  ــ جـــهـــات ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة، وقـ
ــراحــــل ســابــقــة،  بـــعـــد الــــتــــردد فــــي مــ
خصوصاً عندما وافق على تعطيل 
عـــمـــل الـــقـــاضـــي طـــنـــوس بــطــلــب مــن 
أن  إلا  ــاتـــي.  ــقـ ــيـ مـ نـــجـــيـــب  ــيــــس  ــــرئــ ال
عويدات يعرف بخبرته أنه لا مجال 

الحجم،  بهذا  جريمة  معالم  لإخــفــاء 
وعــنــدمــا كــان يقتنع يــومــا بــعــد يــوم 
بــمــا يــفــعــلــه الــقــاضــي طـــنـــوس، كــان 
القيام  بــضــرورة  فأكثر  أكثر  يقتنع 
بــخــطــوة عــمــانــيــة. وعـــنـــدمـــا تــســلــم 
ــاء مــن طــنــوس بـــادر إلــى  مــلــف الادعــ
أبــو حيدر  زيــاد  القاضي  من  الطلب 
تــنــفــيــذ أمــــر الادعـــــــاء عـــلـــى ســـامـــة، 
في  منحازاً  الــذي ظهر  الأخير،  لكن 
مــلــفــات كــثــيــرة، ســــارع إلـــى الــهــروب 
ــنــــي  ــهــ مــــــن الـــــــواجـــــــب الـــــوطـــــنـــــي والمــ
إلى  الملف  أن يعود  والأخــاقــي، قبل 
ــذي تــعــرض  ــ ــ الـــقـــاضـــي حــــامــــوش، ال
مكتومة،  وحــمــات  لضغوط  بـــدوره 
اتــهــامــه بــأنــه سيخضع  ــد مــنــهــا  أريــ
يقوم  أن  قبل  المهمة،  من  وسيتهرب 

بما قام به أمس.
الادعــاء على حاكم  إن سابقة  ثالثاً: 
مـــصـــرف لــبــنــان فـــي لــبــنــان تسجل 
ــتــــى ولـــــــو كـــــــان كـــــل مـــــا يــحــصــل  حــ
الملف بحجة  لملمة  إعــادة  إلــى  يهدف 
ــا. لــكــن الــعــبــرة هـــي أن  ــهـ أو مـــن دونـ
ــم الــــــذي بـــــات مـــحـــل اشــتــبــاه  ــاكـ ــحـ الـ
رســمــي مـــن قــبــل هــيــئــات قــضــائــيــة، 
ــزال يــجــد  ــ ــبــنــان وأوروبــــــــا، لا يـ فـــي ل
الــقــادر على كسر  مــوقــع  فــي  نفسه 
الــقــانــونــيــة، وهـــو وإن عبر  المــاحــقــة 
عن اعتراضه وإيمانه ببراءته، إلا أن 

لبنانلبنان
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ــــت تــداعــيــات كــتــاب رئــيــس الحكومة  مــا زال
نــجــيــب مــيــقــاتــي إلـــى وزيــــر الــداخــلــيــة بسام 
مـــولـــوي لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات بــحــق الــقــاضــيــة 
غادة عون حماية للمصارف تتفاعل. وفي 
هــذا الإطـــار، أصــدر مجلس القضاء الأعلى 
 من ميقاتي ومولوي إلى 

ً
بياناً دعا فيه كلا

الـــرجـــوع عـــن الـــقـــراريـــن الـــصـــادريـــن عنهما 
ــراء المقتضى  أول مــن أمــس بــمــوضــوع »إجــ
ــن ســيــر  ــى حـــسـ ــلـ ــــقــــانــــونــــي والــــحــــفــــاظ عـ ال
السلطات  فصل  يّ 

َ
بــمــبــدأ لمسهما  الــعــدالــة« 

المــكــرّســن  القضائية  السلطة  واســتــقــالــيــة 
وأكد  عليهما.  وتأسيساً  وقانوناً  دســتــوراً 
المجلس أنه يعمل على »تأمين شروط انتظام 
العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وفقاً 
للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، 
للدولة«.  العليا  والمصلحة  العامة  والمصلحة 
ــدأ بـــعـــض أعـــضـــاء  ــ ــدور الـــبـــيـــان، بـ ــ ــور صــ ــ فـ
مصادر  ــارت  وأشــ مــنــه،  بالتنصل  المجلس 
»الأخـــبـــار« إلـــى أن الاجــتــمــاع لم  قــضــائــيــة لــــ
يــنــعــقــد بـــل مـــا جــــرى هـــو تــحــايــل الــقــاضــي 
سهيل عبود على الأعضاء من خلال دعوته 
لهم إلى اجتماع تشاوري لمناقشة الأمر، من 
دون أن ينجح في ذلك لعدم اكتمال النصاب. 
عندها عمد إلى إصدار بيان باسم مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى. وِبــحــســب المــعــلــومــات، أدى 
ــــى انـــزعـــاج رئــيــس الــحــكــومــة  ــبــيــان إل هــــذا ال
معاتباً،  بعبود  اتصل  الــذي  ميقاتي  نجيب 
مــذكــراً إيـــاه بــدفــاعــه عنه فــي محطات عــدة. 
فأجاب عبود بأن ذلك لا يلغي أن القرار الذي 
القاضية  كانت  وإن  خاطئ،  ميقاتي  اتخذه 
عــون ارتــكــبــت خــطــأ، لا يــجــوز معالجة هذا 
الـــرد استدعى رداً  هــذا  أكــبــر.  الخطأ بخطأ 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة الـــذي قـــال إن »الخطأ 
بــــدأ مـــن مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى المــعــطــل 
بأي  البت  الانقسام وبسبب رفضه  بسبب 
طلبات ردّ ودعــاوى. فليقم المجلس بتحمل 

مسؤوليته لأتراجع عن القرار«.

بيان عبود يثير 

استياء ميقاتي

الدولية،  المالية  والمــؤســســات  الغربية 
بأنه لا يمكن التصرف مع اللبنانيين 
على أنهم كلهم على شاكلة حلفائهم 
أو أزلامهم في لبنان، وبدل أن يدخلوا 
البلاد في كذبة جديدة مثل المحكمة 
الــخــاصــة بــاغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري، 
يــجــب أن يــعــمــدوا إلـــى تــقــديــم كــل ما 
- من  الكثير  الكثير  ولديهم   - لديهم 
تــديــن سلامة  الــتــي  المعطيات والأدلـــة 
ليس فقط في جريمة تبييض أموال 
يشتبه في أنه اختلسها من المال العام 
في لبنان، بل من خلال إشهار هوية 
شركائه من الدول الأوروبية نفسها، 
وعــلــى هـــؤلاء مــســاعــدة الــقــضــاء في 
العمل  إنــجــاز مهمته، لا  عــلــى  لــبــنــان 
على احتوائه من أجل فرض الوصاية 

والفوقية وما هو أبعد من ذلك.
لا أحد في هذه البلاد، يمكنه الحصول 
على جـــواب شــاف حــول مــا إذا كان 
نفسه  تــلــقــاء  مــن  ســامــة سيتنحى 
التحقيق،  يــنــتــهــي  عـــن مــهــامــه حــتــى 
بـــات علينا جميعاً،  أنـــه  لــكــن الأكــيــد، 
على  فصاعداً  الآن  من  معه  التعامل 
ــتـــاس مــال  ــه مــشــتــبــه فــيــه فـــي اخـ أنــ
بيت مال اللبنانيين، بالتالي، لا يجب 
السكوت بعد على بقائه مشرفاً على 

بيت المال هذا لحظة واحدة...
رياض سلامة...رجاء ارحل!

ضمن نطاق عملهم بحيث لا يجوز 
الادعــــــاء عــلــيــهــم أو عــلــى أحـــدهـــم أو 
مــاحــقــتــهــم بــــأي مــســؤولــيــة مــدنــيــة 
منهم  أي  بقيام  تتعلقان  جزائية  أو 
بــمــهــامــه«، رغـــم أن الـــدعـــوى المــقــدمــة 
ضــــده هـــي بــصــفــتــه حــاكــمــا لمــصــرف 
لــبــنــان لا رئــيــســا لــلــهــيــئــة، فــكــيــف إذا 
بمكافحة  المعنية  الهيئة  رئيس  كان 
ــوم  ــيــ ــا الــ ــمـ ــهـ ــتـ ــيـــض الأمـــــــــــــوال مـ ــيـ ــبـ تـ

بتبييض الأموال.
ثــمــة مــنــحــى آخــــر لإقـــالـــة ســـامـــة في 
المادة 19 من قانون النقد والتسليف 
ـــروط لـــإقـــالـــة: 1-  ــ ــتـــي تـــحـــدد 4 شـ الـ
عجز صحي مثبت بحسب الأصول، 
2- إخـــال بــواجــبــات وظيفته فــي ما 
الثالث  الباب  من  الأول  الفصل  عناه 
ــقــــوبــــات )الـــــرشـــــوة،  ــــون الــــعــ ــانـ ــ ــن قـ ــ مـ
النفوذ، الاختلاس واستثمار  صرف 
ــلـــى الـــحـــريـــة،  الـــوظـــيـــفـــة، الـــتـــعـــدي عـ
والإخـــال  السلطة  استعمال  إســـاءة 
الـــوظـــيـــفـــة(، 3- مــخــالــفــة  بــــواجــــبــــات 
أحكام المادة 20 التي تنص على تفرغ 
للمصرف  بكليتهم  ونائبيه  الحاكم 
ــدم جــمــعــهــم بـــن وظــائــفــهــم وأي  ــ وعـ
ــــرى أو تــلــقــي مــنــفــعــة في  وظــيــفــة أخـ
فـــادح في  مؤسسة خــاصــة، 4- خطأ 

تسيير الأعمال.
لــكــن مــن هــي الــجــهــة المــخــولــة إقــالــتــه 
ــال ثــــبــــوت واحــــــــــدة مـــــن هــــذه  ــ ــ فـــــي حـ
الـــشـــروط؟ تــجــيــب مـــصـــادر قــانــونــيــة 
 بقاعدة الموازاة في الأشكال 

ً
أنه عملا

والصيغ، الجهة المخولة بإقالته هي 
الجهة التي عينته أي مجلس الوزراء 
لنظام  إذ يخضع  الثلثين،  وبأكثرية 
إقالة موظفي الفئة الأولى. ما يعني 
القضية  الرئيسي في هــذه  القرار  أن 
بــيــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء نجيب 
لــســامــة  الأول  الــــحــــامــــي  ــاتـــي،  ــقـ ــيـ مـ
 عـــن أن مــيــقــاتــي 

ً
والمــــصــــارف. فـــضـــا

ــزء مــــن تــحــقــيــق قـــضـــائـــي فــي  ــ هــــو جـ
إمــــــــارة لــيــخــتــنــشــتــايــن. فـــقـــد طــلــبــت 
أيـــلـــول 2022 مــســاعــدة  فـــي  الإمـــــــارة 
مقامة  دعـــوى  فــي  اللبناني  الــقــضــاء 
بمعلومات  وإفـــادتـــهـــا  ســـامـــة،  ضـــد 
 M1 حول اتفاق مزعوم بين مجموعة
)مــجــمــوعــة أنــشــئــت فـــي الـــعـــام 2007 
من قبل نجيب ميقاتي وشقيقه طه( 
 SA 2 SI وشركة سلامة السويسرية
وحول تحويلات مالية بين الشركتين 
عــام 2016 ووصلت قيمتها  حصلت 

إلى 14 مليون دولار.

ــاع مـــوريـــس ســلــيــم،  ــدفـ طــلــب وزيــــر الـ
فـــي مــراســلــة رســمــيــة فـــي 22 الــشــهــر 
ــداع  ــيـــادة الــجــيــش إيــ ــاري، مـــن قـ الــــجــ
ــة  الـــازمـ المـــســـتـــنـــدات  الــــدفــــاع  وزارة 
اللذين  الأسلحة  بيع  اتفاقيتي  حول 
https://al-( »كشفت عنهما »الأخبار
في   )357021/akhbar.com/Politics

20 الجاري.
أرسلها  التي  المقتضبة  راسلة 

ُ
الم في 

سليم الاثنين الماضي، وحملت طابع 
الــعــجــلــة، طــلــب سليم إيــــداع الــــوزارة 
ــامـــل المـــلـــف الـــعـــائـــد لــاتــفــاقــيــتــن  »كـ
قـــيـــود وزارة  مــــن  يــتــبــن  الـــلـــتـــن لا 
ــهــمــا اقترنتا 

ّ
أن الــيــوم،  الــدّفــاع حتى 

بـــالإجـــراءات والمــوافــقــات والـــقـــرارات 
ــوال  الــواجــبــة قــانــونــا عــنــد بــيْــع الأمــ
العامّة المنقولة«، ما يؤكد ما نشرته 
»الأخبار« عن أن الاتفاقيتين لم تمرا 

بمجلس الوزراء أو بوزارة الدفاع.
وتـــأتـــي المــراســلــة لــتــزيــد الــعــاقــة بين 
سليم وقائد الجيش العماد جوزيف 
راً، بعد التشكيلات التي قام 

ّ
عون توت

العسكريّة  الغرفة  داخـــل  الأخــيــر  بها 
ــــن دون  ــة لــــــــــوزارة الــــــدّفــــــاع مـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ل دائرة الشؤون 

ّ
مراجعة سليم ما عط

القانونيّة فيها. علماً أن وزراء الدفاع 
ــاء ولايــــــة قــائــد  ــنــ ــن تـــعـــاقـــبـــوا أثــ ــذيــ الــ
ــوا بـــمـــا ســيــســمّــيــه  ــدمـ ــطـ الـــجـــيـــش اصـ
أحدهم »تفرده وعناده وعدم مراعاته 
الـــعـــاقـــة الـــتـــي يــنــبــغــي أن تـــقـــوم بين 
الــدفــاع وقــيــادة الجيش«. ومن  وزارة 
صور هذا التفرد قبول قائد الجيش 
هبة من دولة أجنبية من دون العودة 
إلى  وتحويلها  الــــوزراء  مجلس  إلــى 
حساب خــاص وصرفها بــقــرارات من 

قائد الجيش.

فقد سمع وزير الدفاع من الإعلام عن 
 60 والبالغة  للجيش  القطريّة  الهبة 
عــهــا عـــون بمبلغ 

ّ
لــيــوز مــلــيــون دولار 

العسكريين.  على  شهرياً  دولار   100
الوزير الذي لم يتبلغ بالهبة بالطرق 
ــل إلــــى كــتــابــا فـــي 25  ــ الـــرســـمـــيّـــة، أرسـ
بـــالأحـــكـــام  فـــيـــه  المـــــاضـــــي ذكّـــــــــره  آب 
الهبات  قــبــول  تــرعــى  الــتــي  القانونيّة 
 
ّ
والــتــبــرّعــات. ولــفــت فــي كتابه إلــى أن

»صلاحية قبول الهبات، سواء كانت 
أو  نقديّة  أو  ثابتة  أو  منقولة  أمـــوالًا 
ســواء ذلك من الحقوق باسم الدّولة، 
تنحصر بمجلس الوزراء وفقاً للمادة 

حاسبة العموميّة«.
ُ
52 من قانون الم

والأفـــــــــدح أن هـــــذه الـــهـــبـــة المــمــنــوحــة 
لمؤسسة عامّة لم يتبيّ لها أي أثر في 
لــذلــك، عــدّد سليم  الــقــنــوات الرسمية. 
التعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء 
والتي »تــشــدّد على ضــرورة أن يقوم 
كــل مــن يــوكــل إلــيــه الــتــصــرّف بالهبة 

بــتــقــديــم الــحــســاب عـــن الأمــــــوال الــتــي 
عطى له لإثبات كيفيّة التصرّف بها، 

ُ
ت

زاً 
ّ
على أن يكون الحساب المذكور معز

بـــــالأوراق الــثــبــوتــيّــة الــنــظــامــيّــة بغية 
إتمام الإجــراءات القانونيّة والإداريّــة 

المرتبطة بها«.
ــالـــب ســلــيــم إيــــداعــــه كــافــة  ــلـــيـــه، طـ وعـ
ــقــة بــحــســاب الهبة 

ّ
المــســتــنــدات المــتــعــل

القطريّة، من دون أن يلقى جواباً، ما 
ره إلى إرســال كتاب ثــانٍ بعد 4 

ّ
اضط

كــانــون الأول الماضي(  )فــي 14  أشهر 
تمنع  التي  القانونيّة  المــواد  فيه  د 

ّ
فن

والتصرّف  الهبة  قبول  الجيش  قائد 
فيها بعد أن أضحت أموالًا عموميّة، 
مـــن دون أن يــحــرك عـــون ســاكــنــا، بل 
 لا جــهــة رقـــابـــيّـــة على 

ّ
تـــصـــرّف وكـــــأن

ــره 
ّ
قــيــادة الــجــيــش، ولا قــانــون يــضــط

إلى تزويد وزارة الدّفاع بتفاصيل ما 
يقوم به!

)الأخبار(

الدفاع تطلب من القائد عقود الأسلحة:

لا قيود للملف في الوزارة

تقرير

تقرير

التمديد للواء إبراهيم

المخارج مسدودة
ــدّ الــعــكــســي لإحـــالـــتـــه إلــى  ــعـ ــدء الـ مـــع بــ
لم  المقبل،  آذار  مــن  الثالث  فــي  التقاعد 
في  الــراغــبــة  السياسية  الــقــوى  تتمكّن 
الــتــمــديــد لــلــمــديــر الـــعـــام لـــأمـــن الــعــام 
الـــلـــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم مـــن الــتــوصــل 
إلــــى مــخــرج قــانــونــي يُــتــيــح لـــه الــبــقــاء 
فـــي مـــوقـــعـــه. فــقــد بـــــاتَ مـــن المـــؤكـــد أن 
لا جــلــســة تــشــريــعــيــة ســـتـــنـــعـــقِـــد، كــمــا 
أن رمـــي المــهــمــة عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة 
لـــم يُـــثـــمـــر. فــرئــيــس حــكــومــة تــصــريــف 
الــكــأس  أبــعــدَ  ميقاتي  الأعــمــال نجيب 
عن مجلس الوزراء، ولم ينجح اجتراح 
حــل بينه وبـــن وزيـــر الــداخــلــيــة بسام 
مولوي الذي قالت مصادر قريبة منه 
المسؤولية«،  هــذه  تحمّل  يريد  »لا  إنــه 
يلقى  لإبراهيم  التمديد  أن  خصوصاً 
مــعــارضــة واســعــة، ويــســهــل الــطــعــن به 

أمام مجلس شورى الدولة.
القانونيين  مــن  عــدد  ينجح  لــم  وعليه 
ــــوري يُــمــكــن  ــتـ ــ ــاد مـــخـــرج دسـ ــجــ فــــي إيــ
»الــحــالات  تــحــتَ مسمى  الإتــكــاء عليه 
الاســتــثــنــائــيــة أو الـــظـــروف الـــقـــاهـــرة«. 
قالت مصادر معنية بالملف إن »خيار 
اســتــدعــاء إبــراهــيــم مـــن الاحــتــيــاط مع 
السنوات  لجهة  المــهــل  تعليق  تطبيق 
الــخــمــس المـــحـــددة لــاحــتــيــاط بإضافة 
ســنــتــن وخــمــســة أشـــهـــر تـــؤلـــف مهلة 
القانوني  التوافق  يتأمن  لم  التعليق، 

يعني  المهل  بتعليق  العمل  حوله، لأن 
ــلــــى مـــوظـــفـــن  ــا عــ ــهــ ــانــ ــريــ إلـــــزامـــــيـــــة ســ
ــن، بــالــتــالــي لا يُــمــكــن حــصــرهــا  ــريــ آخــ
ــك فــإن  ــد، ولــــو جــــرى ذلــ ــ بــشــخــص واحــ
الـــقـــرار حــتــمــا ســيــتــعــرض لــلــطــعــن. لــذا 
ــــذا المــــخــــرج تـــراجـــعـــت حــظــوظــه  ــــإن هـ فـ
ــرة«.  ــ ــيـ ــ ــاعــــات الأخـ كـــمـــا ظـــهـــر فــــي الــــســ
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى »اجـــتـــمـــاع عــقِــد 
أمــس فــي الــســراي الحكومي بــن عدد 
الحقوقيين حضره  الاســتــشــاريــن  مــن 
ســـلـــبـــيـــة«،  بــنــتــيــجــة  ــهــــى  ــتــ وانــ وزراء 
ــأزق الــجــديــد الـــذي  ــ مــشــيــرة إلــــى أن المــ
الطائفي  التوزيع  هو  الملف  سيشهده 
 هناك إصـــرار على إبقاء 

َ
فــي حــال كــان

الشيعية«،  الطائفة  حصة  مــن  المــوقــع 
ــار  ــكـ ــــداول بــبــعــض الأفـ ــتـ ــ ــــرى الـ ــــد جـ وقـ
من  تعيين ضــابــط  إمكانية  بينها  مــن 
خـــارج الأمـــن الــعــام لــهــذا المــوقــع، إلا أن 
مصادر قانونية رأت »عــدم جــواز هذا 
الأمر لأن القانون ينص على تعيين من 
داخــل المــاك«، مشيرة إلــى أن »مجلس 
ــرار  ــده المـــخـــول بـــاتـــخـــاذ قـ ــ الــــنــــواب وحـ
قانون  بتعديل  تشريعية  جلسة  عبر 
ــم مــوظــفــا  ــيـ ــراهـ المـــوظـــفـــن بـــاعـــتـــبـــار إبـ
مدنياً وسيبلغ سن التقاعد الذي نص 
عليه القانون بـ 64 عاماً، ولا صلاحية 
لمجلس الــوزراء أو رئيس الحكومة أو 

وزير الداخلية للتدخل بهذا الملف«.

لا قرار قضائياً يتوقع 

أن يصدر بحقه قبيل 

انتهاء ولايته ما يعني 

أن لا سبيل إلى إقالته

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ مروان طحطح(



ينبغي أن تتساوق مع عوامل أخرى. 
والـــســـؤال هــنــا يــتــمــحــور حـــول حجم 
تأثير المصالح الشخصية والحزبية 
الضيقة، ومدى قدرتها على تطويع 
هناك  كانت  فلو  المهنية.  الاعتبارات 
مـــــبـــــرّرات مـــوضـــوعـــيـــة لــــهــــذا الــــقــــرار 
الــعــمــلــيــاتــي الـــعـــدوانـــي، لـــدى جــهــات 
ــقـــرار الــســيــاســي والأمـــنـــي، عندها  الـ
يـــخـــرج عـــن كـــونـــه تـــصـــديـــراً لأزمــــات 

داخلية، ويصبح أقرب إلى التوظيف 
ــاة  ــيـ ــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي الـــحـ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ة  الكفاء  

ّ
لكن السياسية الإسرائيلية. 

في تحليل هذا الحدث أو ذاك، تكمن 
في بلورة مفهوم يأخذ في الحسبان 
ــدد مـــوقـــع كل  جــمــيــع الـــعـــوامـــل ويـــحـ

منها في سلم الأهمية والتأثير.
ــل، كــــل نــــشــــاط عــمــلــيــاتــي  ــابــ ــقــ فــــي المــ
كـــان، سيُنفذ فــي ظل  فــي أي توقيت 
ســـيـــاق ســيــاســي داخـــلـــي وخـــارجـــي 
قـــائـــم... فــكــيــف عــنــدمــا تــكــون البيئة 
والــدولــيــة،  الإقليمية  الاستراتيجية 
تــــــضــــــجّ بـــــالمـــــتـــــغـــــيـــــرات المـــفـــصـــلـــيـــة 

شـــامـــلـــة«. فــيــمــا يـــذهـــب آخــــــرون إلــى 
ــقـــط الـــرئـــيـــس  ــيـــسـ ــلـ حـــــــدّ الــــــقــــــول: »فـ
قــبــل أن يــأتــي، إذا كــانــت الاســتــمــاتــة 
في  ليست  أنــهــا  نــعــرف  لعقد جلسة 

مصلحتنا«.
توصّف بعض الأوساط »التغييرية« 
الاعـــتـــصـــام بـــأنـــه يـــنـــمّ عـــن »مـــراهـــقـــةٍ 
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تقرير

لى:
ُ

أطباء غسيل الك

»الفريش«؟ نحو تقاضي بدل أتعاب بـ
راجانا حمية

يــســتــنــفــد مـــرضـــى غــســيــل الـــكـــلـــى، كما 
ى لــهــم. فبسبب الأزمــة 

ّ
الأطــبــاء، مــا تبق

المـــســـتـــمـــرة، يــــواجــــه المــــرضــــى مــصــيــراً 
مــجــهــولًا مـــع الــنــقــص فـــي المــســتــلــزمــات 
ستخدم في عملية الغسل، وكذلك 

ُ
التي ت

ــل المــســتــشــفــى وخــــارجــــه.  ــ الأدويــــــــة داخــ
 هذه الفترة هي الأصعب بالنسبة 

ّ
ولعل

ــيــــهــــم مـــــع تــــوجــــه بــــعــــض الــــشــــركــــات  إلــ
الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل عــلــى تـــأمـــن حــاجــة 
المستلزمات،  من  الغسيل  مراكز  نصف 
وتحديداً الأنابيب المخصّصة لماكينات 
العلاج )bloodlines tubing( إلى الخروج 
 الخسارات الممكنة. وإن 

ّ
من لبنان بأقل

كانت هذه الشركات تعمل حتى اللحظة 
عـــلـــى تــســلــيــم المـــســـتـــلـــزمـــات لمــاكــيــنــات 
الــغــســيــل، إلا أنــهــا يــمــكــن أن تــتــرك ذلــك 
فــي أي لــحــظــة. مــن جــهــة أخــــرى، تعمل 
ة إلى 

ّ
بعض هذه الشركات لتسليم الدف

شركاتٍ أخــرى، عبر إفساح المجال لها 
بعدما كان الأمر حتى وقتٍ قريب حكراً 
المــحــاولات لا تعفي  أن هــذه  إلا  عليها. 
في الوقت الــراهــن من أزمــة النقص في 
المــســتــلــزمــات، حــيــث إن الــعــمــل فــي عــددٍ 

كبير من المراكز يسير يوماً بيوم.

رة
ّ

أتعاب متأخ

أمــــا عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، فــتــأتــي أزمـــة 
أطباء غسيل الكلى، وتحديداً في الشق 
ق بأتعابهم التي لم يتقاضوها، 

ّ
المتعل

، بحسب طبيب 
ً
والــبــالــغــة عــامــا كــامــا

الــكــلــى وعــضــو مجلس نــقــابــة الأطــبــاء 
سعد أبو همين. مشكلة هؤلاء الأطباء 
أن هذه الأتعاب التي يتقاضونها من 
الــجــهــات والــصــنــاديــق الــضــامــنــة، هي 
لــهــم. فــهــم لا يملكون  المـــــورد الــوحــيــد 
أتعاب  العيادات، ولا يمكنهم تقاضي 
مــن المـــرضـــى، انــطــاقــا مــن أن جلسات 
تــزال مدعومة بالكامل.  الكلى لا  غسل 
أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن هـــــذه الأتــــعــــاب لا 
الطبيعي، وإنما  المــســار  ــصــرف وفــق 

ُ
ت

 
ّ

تــأتــي »تــراكــمــيــة« فـــي الــغــالــب، أي كــل
عام أو 6 أشهر في أحسن الأحوال. وإن 
كانت هذه المبالغ تفي بالغرض سابقاً، 
لاعتبارات ثبات العملة، إلا أنها اليوم 
ــة 

ّ
ــا يـــزيـــد الـــطـــن بــل ــك. ومــ ــذلـ ــم تــعــد كـ لـ

عبد الكافي الصمد 

ــيــة 
ّ
نـــبّـــه مـــديـــر مــســتــشــفــى ســيــر ـ الــضــن

 
ّ
أن إلى  ار جمال 

ّ
الدكتور بش الحكومي 

قسم غسيل الكلى في المستشفى مهدّد 
بــالإقــفــال، مــا يــعــرّض حياة 25 مريضاً 
يعالجون في القسم إلى الخطر، بسبب 
عــدم قــدرة المستشفى على تأمين مبلغ 
ألــف دولار أميركي لزوم  يزيد على 13 
فــي منطقة يقرب  تــكــالــيــف جــلــســاتــهــم، 
ــدد ســكّــانــهــا مـــن 150 ألــــف نــســمــة لا  عــ
يُقدّم   مستشفى واحــداً، 

ّ
يوجد فيها إل

الـــحـــدّ الأدنـــــى مـــن الــخــدمــات الــصــحــيّــة 
للمواطنين، هو المستشفى الحكومي.

ولـــفـــت جـــمـــال خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي 
 »هــــذا الــقــســم الــذي 

ّ
عــقــده أمـــس إلـــى أن

افــتــتــح عــــام 2012 عــلــى نــفــقــة الــحــاجــة 
فاطمة جمال كصدقة جــاريــة عــن روح 
زوجــــهــــا وولــــديــــهــــا، وجـــــــرى تــجــهــيــزه 
بــهــبــة مـــن مــركــز المــلــك ســلــمــان لــإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية، يستقبل اليوم 25 
ية، وهؤلاء يواجهون 

ّ
مريضاً من الضن

تــوقــف جلسات  خــطــر  الــيــوم جميعهم 

أن مــا يــتــقــاضــاه الأطــبــاء مــن الجهات 
يقبضونه  لا  الــضــامــنــة  والــصــنــاديــق 
دفعة واحدة، بل وفقاً لرغبة المصارف 

التي تتحكّم بسقوف السحب.

 جلسة
ّ

15 دولاراً عن كل

بى«، تداعى 
ّ
الآن، بعدما »بلغ السيل الز

الــكــلــى إلـــى اجــتــمــاع للجمعية  أطـــبـــاء 
العمومية عُقد أول من أمس للبحث في 
حلول لأزمتهم مع العجز عن تحصيل 
الــحــقــوق مــن المـــصـــارف، أو فــي أحسن 
الأحوال التوافق على صيغة مع وزارة 
الصحة العامة والصناديق الضامنة، 

غــســيــل الــكــلــى لــهــم بــســبــب عــــدم تــأمــن 
مــســتــلــزمــاتــهــم الــطــبّــيــة الـــخـــاصّـــة بــهــم، 
المــالــيــة  الـــقـــدرة  لــديــهــم  لــيــس  غالبيتهم 
عـــلـــى تــغــطــيــة تــكــالــيــف الــــعــــاج، وهـــي 
تــشــمــل  جــلــســة   

ّ
كـــــل مـــقـــابـــل  دولاراً   42

آلة الغسيل،  المستلزمات الخاصّة على 
إضــــــافــــــة إلــــــــى المــــســــتــــلــــزمــــات الـــطـــبـــيـــة 
والأدويــــــة مـــع الــفــحــوصــات الــروتــيــنــيــة 
لـــلـــمـــرضـــى، يـــضـــاف إلـــيـــهـــا الــتــكــالــيــف 
التكلفة  يــرفــع  مــا  الأخــــرى،  التشغيلية 
ــــى حــــوالــــى 55  الإجـــمـــالـــيـــة لــلــجــلــســة إلـ

باستثناء الصندوق الوطني للضمان 
يلتزم حتى  يـــزال  لا  الـــذي  الاجتماعي 

اللحظة بالدفعات الشهرية.
باتوا…  الأطباء  أن  الاجتماع  خلاصة 
 من أمرهم«، إذ كانت خيارات 

ّ
»في حل

ــي نـــاحـــيـــتـــن  ــ الــــحــــلــــول مــــحــــصــــورة فــ
يــتــقــاضــى  أن  إمـــــا  أولًا،  ــيـــتـــن:  أســـاسـ
الأطــبــاء الأمـــوال مــن حسابات فريش، 
وهـــذا أمــر مــرهــون بـــالـــوزارة وغيرها، 
ثانياً، إما أن يبدأوا بتحصيل فروقات 
أتعاب من المرضى عن كل جلسة غسيل 
كلى. وقد خرج الأطباء باتفاق مبدئي 
حول المبلغ المقصود، وهو بحدود 15 

دولاراً أميركياً«.
ــــه راجـــع 

ّ
»الأخـــبـــار« أن وكــشــف جــمــال لــــ

بــعــض المـــتـــمـــوّلـــن والمـــتـــبـــرّعـــن بــهــدف 
ــفـــى لــــلــــخــــروج مــن  ــتـــشـ مــــســــاعــــدة المـــسـ
الأزمة المالية التي يعاني منها، ومنهم 
الـــســـيـــدة جــــمــــال الــــتــــي تـــبـــرّعـــت لــبــنــاء 
للأموال  المــصــرف   حجز 

ّ
أن »إلا  القسم، 

ــا وولـــديـــهـــا  ــهــ ــا عــــن زوجــ ــهـ ــتـ الـــتـــي ورثـ
منعها من ذلــك، وقــد قالت لي إنها إذا 
إخــراج نصف مليون دولار  استطاعت 
من حسابها في المصرف ستتبرّع بها 
إلى قسم علاج الكلى والمستشفى، وقد 
راجــعــت وزيـــر الــصــحّــة فـــراس الأبــيــض 
ه يساعدنا من خلال التواصل 

ّ
بالأمر عل

مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
في الإفـــراج عن هــذه الأمـــوال ووضعها 
 هــذه 

ّ
فـــي حـــســـاب المــســتــشــفــى، غــيــر أن

الجهود أصيبت بالفشل«. وأكد جمال 
في  مالياً  عجزاً  يــواجــه  »المستشفى   

ّ
أن

تــشــغــيــل الـــقـــســـم، مـــع خــطــر إقـــفـــالـــه في 
حال لم تتم تغطية هذا العجز من قبل 
الـــدولـــة والــجــهــات المــانــحــة والمــتــبــرّعــن 
والمــجــتــمــع المــدنــي والــجــمــعــيــات وأبــنــاء 

يعادلها  مــا  أو  جــلــســة  كــل  عــن  دولاراً 
ــــدولار. ويــأتــي  بــحــســب ســعــر صـــرف الــ
هذا الحل في ظل الحديث الجاري عن 

إمكانية دولرة الاستشفاء.
ولا تأتي هذه المعالجات التي يطلبها 
الأطباء في إطار »الضغط على أحد«، 
بحسب أبو همين، وإنما »ضمن مسار 
إبقاء الطبيب قادراً على الوقوف«. إلى 
الآن، لا تزال هذه المطالبات رهن البيان 
الذي يصدره الأطباء اليوم، فماذا بعد 
الــبــيــان؟ وأي قــــرارٍ ســيــســري؟ الــجــواب 
رهــنــا بــمــا يــصــدر عـــن الــــــوزارة وبقية 

الجهات.

ية في لبنان والمهجر«. 
ّ
الضن

معاناة قسم غسيل الكلى في مستشفى 
ـــ11 آلــة  ــ ـــجـــهّـــز بـ

ُ
ــيــة الــحــكــومــي، الم

ّ
الــضــن

غسيل كلى مع أسرّة للمرضى )واحدة 
مــنــهــا مــخــصّــصــة لــلــمــرضــى المــصــابــن 
بــعــدوى مـــرض الــيــرقــان المـــعـــدي(، وآلــة 
غسيل جديدة قدّمت من وزارة الصحّة 
ه، إذ 

ّ
عام 2022، امتدت إلى المستشفى كل

ه بحسب المدير الطبّي في المستشفى 
ّ
إن

الدكتور محمود لاغا »القسم يستنزف 
بـــهـــدف تــشــغــيــلــه أمــــــــوالًا مــــن صـــنـــدوق 
مهدّدين  الاثــنــن  يجعل  مــا  المستشفى 
تتم  لــم  إذا  البعيد  المــدى  بالإقفال على 
معالجة الأزمــة«، وهو الأمــر الــذي أكّده 
رئــيــس الـــدائـــرة المــالــيــة والإداريـــــة نذير 
 المستشفى »تحتاج 

ّ
عثمان لافتاً إلى أن

إلــــى دعــــم مـــالـــي ســــريــــع«، فــيــمــا نــبّــهــت 
رئيسة قسم غسيل الكلى مخلصة عمار 
»لن يستطيع الاستمرار  القسم   

ّ
أن إلى 

فــي الــعــمــل أكــثــر مــن أســبــوعــن، كأبعد 
 المستلزمات الطبّية الخاصّة 

ّ
تقدير، لأن

ــلـــى ســـتـــنـــفـــد مــن  ــكـ ــمـــرضـــى غـــســـيـــل الـ بـ
مستودعات المستشفى«.

لبنانلبنان

(هيثم الموسوي)

25 مريضاً مهدداً بسبب 

عجز المستشفى عن 

تأمين 13 ألف دولار

ليست الحرب ضد كل 

د 
ّ

خطر خارجي ما يوح

الساحة الداخلية 

بالضرورة خصوصاً إذا 

ت إلى نتائج إشكالية 
ّ

أد

وخسائر قاسية 

ر:
ّ

ية تحذ
ّ
مستشفى الضن

د بالإقفال
ّ

هد
ُ

قسم غسيل الكلى م
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تقرير

تقرير

علي حيدر

قد  العدو  كان  إذا  عمّا  النظر   
ّ

بغض
ـــه رســائــل غــيــر علنية إلـــى حــزب  وجَّ
الــلــه وحــمــاس، بـــأن وضــعــه المتفجر 
ــداده  ــعـ ــتـ ــا لا يــعــنــي عـــــدم اسـ ــيـ ــلـ داخـ
ضربات  أي  على  تناسبي  غير  لــرد 
عــســكــريــة يــتــعــرّض لــهــا، كــمــا ذكــرت 
القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، 
كـــانـــت إســـرائـــيـــل  إذا  وبـــعـــيـــداً عـــمـــا 
تــرجــح هــــذا الــســيــنــاريــو، فــــإن لــهــذه 
بتصدير  يتصل  آخر،  بعداً  الرسالة 
الــتــي يعاني منها  الــداخــلــيــة  ــة  الأزمـ
الــكــيــان. فــمــن حــيــث المـــبـــدأ، المـــبـــادرة 
إلـــى خــيــارات هــجــومــيــة ضــد تهديد 
إلـــى  يـــــــؤدي  ــتــــرض أن  ــفــ ــ يُ ــــي  ــارجـ ــ خـ
ــواه  ــ ــ ــل الــــجــــمــــهــــور وقـ ــمـ اتـــــحـــــاد مـــجـ
ــــى فــــرض أولـــويـــات  الــســيــاســيــة، وإلـ
العام  الــرأي  اهتمام  جديدة تجتذب 
والمـــؤســـســـات بــعــيــداً عـــن الــخــافــات 
والــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة، إذ تــواجــه 
داخلية  تــحــديــات  نتنياهو  حكومة 
إلى  الــداخــلــي  الانــقــســام  تفاقم  بفعل 
مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، لـــذلـــك 
مــــن مــصــلــحــتــهــا تـــحـــويـــل الــتــركــيــز 
تحديات  إلــى  والإعــامــي  السياسي 
ومــــخــــاطــــر أخـــــــرى لـــجـــعـــلـــهـــا تــحــتــل 

اهتمامات الرأي العام.
ــك، يــنــبــغــي الــتــمــيــيــز بـــن رفــع  مـــع ذلــ
ــائــــل،  مـــســـتـــوى الــــتــــهــــديــــدات والــــرســ
ات عــســكــريــة.  ــــن تــنــفــيــذ اعـــــتـــــداء وبـ
فــي الــحــالــة الأولــــى، تــمــلــك إســرائــيــل 
هــامــشــا واســـعـــا لــلــذهــاب بــعــيــداً في 
الــتــهــويــل والـــتـــهـــديـــد... لــكــن ذلـــك قد 
ــب 

ّ
ــادة الــتــوتــر، وتــتــرت يـــؤدي إلـــى زيــ

عــلــيــه نــتــائــج ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
غير مرغوب بها، في هذا المجال. أما 
ات  ــداء ــتـ فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ الاعـ
الــعــســكــريــة، فــــإن الـــهـــامـــش فـــي هــذا 

ندى أيوب

قبل تزيين مجلس النواب بالشموع 
ــة الـــتـــي وجّــهــهــا  ــالـ والأعـــــــام، والـــرسـ
النائبان نجاة صليبا وملحم خلف 
الأحــــد المـــاضـــي، عُـــقـــدت لـــقـــاءات بين 
»تقدّم«  كـ ناشئة  أحــزابٍ  عن  ممثلين 
ومـــجـــمـــوعـــات ونـــاشـــطـــن. وبــحــســب 
ــإن الــتــوجــه كــان  ــاط مــتــابــعــة، فــ ــ أوســ
مخرجاً  تشكّل  »صيغة  فــي  للتفكير 
وخلف  صليبا  اعتصام  ينهي  لائقاً 
ــاء الـــوجـــه«، قــبــل أن  ويــحــفــظ لــهــمــا مـ
ــرار الــنــائــبــن  ــإصــ يــصــطــدم هـــــؤلاء بــ
ــا فـــي الاجـــتـــمـــاع على  ــاركـ الـــلـــذيـــن شـ
ــنـــا الـــدســـتـــوريـــة  ــبـــاتـ »مـــمـــارســـة واجـ
ــا حـــــوّل  بـــالـــبـــقـــاء فـــــي المــــجــــلــــس«، مـــ
»المستحى«،  لــقــاءٍ داعـــم بـ الــلــقــاء إلــى 
فـــيـــه الآراء حـــول  تــتــبــايــن  ــــت  فــــي وقـ
يعتبر  فالبعض  الاعــتــصــام.  جـــدوى 
أنـــه »غــيــر معني بــالــدعــم«، وآخـــرون 
ــلـــق إنـــســـانـــي  ــن مـــنـــطـ ــ ــمـــــون مــ ــدعـــ »يـــ
النواب  عــدد من  بحت«. فيما يتفهم 
»الــســيــاديــن«  وبــعــض  »التغييريين 
ــة الـــنـــائـــبـــن  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ والمـــســـتـــقـــلـــن »مـ
لكن  الــدســتــور،  تطبيق  المعتصمين 
ــد يــدفــع إلــى 

ّ
الـــواقـــع الــســيــاســي المــعــق

ي كي لا يظهر الفريق المعارض 
ّ
التأن

 إلى حزب الله:
ّ

رسائل العدو

ة إلى مأزق لا مخرج منه
ّ

من أزمة داخلي

مخرج »اعتصام الشموع« ورقة إصلاحية؟

ــق جـــــــــداً بـــفـــعـــل  ــ ــيـ ــ ــو ضـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــدة، فــي مــقــدّمــهــا مــعــادلات  عــوامــل عـ
فـــي بيئتها  اســـتـــجـــدّت  الـــتـــي  الـــقـــوة 
الاســتــراتــيــجــيــة. ورغـــم أن المــواجــهــة 
الــعــســكــريــة قـــد تـــحـــرف الأنـــظـــار عن 
الــداخــلــيــة، إلا أن ذلــك  الــتــنــاقــضــات 
لــتــرجــيــحــهــا، إذ إن هناك  كـــافٍ  غــيــر 
صانع  على  ينبغي  أساسية  أسئلة 
مــنــهــا  أولًا،  عــنــهــا  الإجــــابــــة  الــــقــــرار 
مــدة المــواجــهــة والأثــمــان ومـــاذا بعد 
استحواذها  سيطول  وكم  انتهائها 
على اهــتــمــام الـــرأي الــعــام الــداخــلــي، 
ــه كــــان  ــ ــ ــذا الأخـــــيـــــر أنـ ــ ــ ــرى هـ ــ ــ ــل يـ ــ ــ وهـ
بـــالإمـــكـــان تــفــاديــهــا فــيــتــحــول الأمـــر 
إلى عامل إضافي في مفاقمة الأزمة 

السياسية؟
ــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى حـــقـــيـــقـــة أن  ــــجـ وتـ
ــــي حــتــى  ــاقــــل، وهـ ــــدو عــ إســـرائـــيـــل عـ
عــنــدمــا تــرتــكــب مـــجـــازرهـــا تــنــفــذهــا 
ــيــــت  ــوقــ ــتــ بــــشــــكــــل مــــــــــــــدروس فـــــــي الــ
والأســــلــــوب. كــمــا أنـــهـــا كـــيـــان تلعب 
المؤسسات دوراً رئيسياً في قراراته 
الأمــــنــــيــــة، وتــــتــــداخــــل فــــي حــســابــات 
هــذه المــؤســســات عــوامــل واعــتــبــارات 
عــــدة يـــكـــون فــيــهــا الــعــامــل الــداخــلــي 
أحــــد الــعــنــاصــر الـــتـــي تــحــضــر لــدى 
جــهــات الــتــقــديــر والــــقــــرار. وفـــي هــذا 
ــال، لــلــجــيــش دور رئــيــســي فــي  المــــجــ
بـــلـــورة وتــنــفــيــذ أيّ قـــــرار عــســكــري. 
ـــإن هـــامـــش الأشــــخــــاص فــي  لـــذلـــك فــ
الــدفــع نــحــو خــيــار عــســكــري ينبغي 
أن يــمــر عــبــر مــؤســســات تــقــاربــه من 
زوايا المصلحة الإسرائيلية التي قد 

تلتقي وقد تتعارض مع بعضها.
لا يــعــنــي ذلــــك أنــــه لــيــس لــلــمــصــالــح 
الشخصية والحزبية والداخلية دور 
معتبر في قرارات هذا الزعيم أو ذاك، 
 هذه المصالح ليست وحيدة ولا 

ّ
لكن

بل  القرار،  اتخاذ  حاسمة في عملية 

برئيس تسووي«.  أتــى  كأنه هو من 
بمعنى أوضح، يقول أحد المشاركين 
»الأخــبــار«: »فريقنا غير قــادر على  لـــ
الإتيان بالرئيس الذي يريده، وليس 
انتخاب  جلسة  عقد  مصلحتنا  مــن 
ــز ســـيـــكـــون رئــيــس  ــائـ ــفـ ــا لأن الـ ــنــ راهــ
ــأتــــي بــتــســويــة  ــا يــ ــدمـ ــنـ ــة عـ ــظـــومـ ــنـ المـ

ــتـــداخـــل  ــالـ ــز بـ ــيـ ــمـ ــتـ والمــــتــــســــارعــــة وتـ
بـــن الــســاحــات والــبــيــئــات الــداخــلــيــة 
أن  الطبيعي  والخارجية. عندها من 
تكون للكثير من الخيارات والقرارات 

أبعاد ورسائل داخلية وخارجية.
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، لا يــمــكــن الــحــديــث 
عـــن أن هـــذا الـــعـــدوان الــعــســكــري هو 
ــة تــــصــــديــــر الأزمـــــــة  ــريـ ــظـ ــنـ تــــرجــــمــــة لـ
الــداخــلــيــة. وإنـــمـــا يــكــون قـــد أتـــى في 
تــوقــيــت )وقــــد يــتــم تــوقــيــتــه مرتبطاً 
بـــعـــوامـــل مـــتـــعـــددة مــنــهــا الــداخــلــيــة( 
عــمــلــت الــقــيــادة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة 
على توظيفه في أكثر من اتجاه بما 
الــداخــلــي. وينبغي عدم  فيه الاتــجــاه 
الاتــهــامــات  تــبــادل  أن  إغــفــال حقيقة 
في كيان العدو حول وجود خلفيات 
ذاك،  أو  الــعــمــل  ــذا  هـ وراء  مصلحية 
العدو  كــيــان  فــي  بع 

ّ
مت تقليدي  نهج 

وتعارض  السياسي  التنافس  بفعل 
الرؤى والتقديرات.

الــحــروب  تــاريــخ  إلــى  بنظرة سريعة 
لــنــظــريــة  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لا يــــوجــــد 
تصدير الأزمة الداخلية الإسرائيلية 
عبر شن حــرب عسكرية أي مصداق 
يــمــكــن الافــــتــــراض أن بعض  فــعــلــي. 
ــيـــات )مــــثــــل تـــدمـــيـــر المـــفـــاعـــل  ــلـ ــمـ ــعـ الـ
العراقي عشية الانتخابات(  النووي 
خدمت بعض الزعامات أو الأحزاب، 
ــــت فــــي ظــــل تـــنـــافـــس انــتــخــابــي  إذ أتـ
وســيــاســي )فــــوز حـــزب الــلــيــكــود في 
انتخابات 1981(. في حين أن بعض 
أدّت  الــواســعــة  العسكرية  العمليات 
كــانــت تسعى  لمــا  إلــى نتائج مغايرة 
ــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة )عــمــلــيــة  ــقــ إلـــيـــه الــ
عناقيد الغضب عام 1996 التي أدّت 
الاستشهادية  العمليات  جانب  إلــى 
فـــي فــلــســطــن، إلـــى إســـقـــاط شمعون 
ــــات رئــــاســــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ بــــيــــريــــس فــــــي انـ
 الجيش كان قد أوصى 

ّ
الحكومة. لكن

سياسية أشــبــه بـــردود الأفـــعـــال«، إذ 
فــوجــئ الجميع بــهــا ولـــم تــنــسّــق مع 
أي من الأطر »المعارضة«، ولم توضع 
لها خطة »بـــاء« فــي حــال فشلها ولا 
تـــصـــورات لمــخــارج مــشــرّفــة. ويــســري 
وأبــرزهــم:  الحلفاء،  الموقف على  هــذا 
حزب »الكتائب« والنواب المستقلون. 
أنــه لا يمكن تحمّل  هــؤلاء يعتبرون 
ــذا مــــن دون  ــهـ تـــداعـــيـــات اعـــتـــصـــام كـ
له.  التخطيط  دراسته والمشاركة في 
زيـــاراتٍ  على  دعمهم  اقتصر  ولــذلــك 
ت وتيرتها مع الوقت، 

ّ
تضامنية خف

علماً أن المشهد كان سيبدو مختلفاً 
الــشــمــوع لو  ومــا كــان ليقتصر على 
عين على بيانٍ 

ّ
الـــ 46 الموق الــنــواب  أن 

ناخبة   
ً
هيئة الــنــواب  مجلس  يعتبر 

ويعارض تشريع الضرورة، انضموا 
إلــى اعــتــصــام المــجــلــس، طــالمــا أن هذا 
الفريق يستميت لتأكيد »سياديته« 
ــد رئـــيـــســـا »مـــنـــتـــجـــا« لــبــنــانــيــا  ــريــ ويــ
مـــن داخــــل المـــؤســـســـات لا المــؤتــمــرات 

الدولية.
الـــــبـــــحـــــث فـــــــي »الــــــفــــــصــــــل الأخــــــيــــــر« 
مستمر، ولــدى حــزب »تــقــدّم« تصوّر 
تــتــحــدث عــنــه أمــيــنــتــه الــعــامــة لـــوري 
هــايــتــايــان، وهـــو عــبــارة عــن »انــجــاز 
ورقـــة إصـــاحـــاتٍ دســتــوريــة تستند 

بهذا العدوان قبل أشهر من تنفيذها 
رداً على عمليات حزب الله القاسية 

في منطقة الحزام الأمني(.
أن أي كيان  يُفترض  المبدأ  من حيث 
يــتــعــرّض لــهــجــوم خــارجــي ابــتــدائــي، 
ــم تـــكـــتـــل الــــداخــــل  ــهــ ــه أســ ــعـ ــفـــع مـ ــرتـ تـ
فـــي مــواجــهــتــه. لــكــن لــيــس كـــل خطر 
خـــارجـــي يـــوحّـــد الــســاحــة الــداخــلــيــة 
الــضــغــوط  بـــعـــض  بــــالــــضــــرورة. لأن 
ــحــدث انــقــســامــات أو 

ُ
الــخــارجــيــة قــد ت

إذا  مرجّحاً  الأمــر  ويصبح  تفاقمها. 
ما أدّت إلى نتائج إشكالية وخسائر 
ــن الــجــمــهــور  ــا جـــــزء مــ ــراهــ قـــاســـيـــة يــ
وبعض القوى السياسية غير مبرّرة 
ــتــــاءم مــــع الإنـــــجـــــازات الــتــي  أو لا تــ
يفترض أن يحققها، وأنه كانت هناك 
بــتــفــادي هــذه العملية  بــدائــل تسمح 

التي أدّت إلى هذه الخسائر.
ــذه الـــعـــوامـــل وغـــيـــرهـــا تــفــرض  ــل هــ كـ
ــــث فـــــــي اســــــتــــــخــــــدام نـــظـــريـــة  ــريــ ــ ــتــ ــ الــ
تـــصـــديـــر الأزمـــــــــة، خـــصـــوصـــا أن أي 
ستنعكس  كــبــرى  مــواجــهــة عسكرية 
ــــل الإســـرائـــيـــلـــي بـــمـــا لــم  ــــداخـ عـــلـــى الـ
يــشــهــده الــعــدو مــن قــبــل، إضــافــة إلــى 
المــتــحــدة دوراً وتــأثــيــراً  لــلــولايــات  أن 
ــن هـــذا  ــة مــ ــهـ ــن أي مـــواجـ ــا مــ ــفـ ــوقـ ومـ
الـــنـــوع أكـــثـــر مـــن أي مــرحــلــة مــضــت، 
الدولي  والــصــراع  أولوياتها  نتيجة 
فهل يصح ترجيح فرضية  المحتدم. 
أن حكومة العدو تدفع نحو مواجهة 
عــســكــريــة يــعــارضــهــا الــجــيــش ويــتــم 
كل  الداخلية مع  الجبهة  دكّ  خلالها 
ما يترتب عليها من نتائج وتداعيات 
داخلية إسرائيلية وإقليمية ودولية! 
في هذه الحالة يكون العدو قد هرب 
من أزمة سياسية اجتماعية داخلية، 
ليتورط في مأزق أمني استراتيجي 
لا مــخــرج مــنــه ســتــكــون لــه تداعياته 

على مستقبله.

 عليها لادخــال 
َ

عُــمِــل إلــى أوراقٍ عــدّة 
ــائـــف.  ــطـ ــــاق الـ ــفـ ــ ــلـــى اتـ إصــــــاحــــــاتٍ عـ
والمــعــارضــة   13 الــــ  الــنــواب  يناقشها 
ــع، لجوجلة الأفــكــار والاتــفــاق  الأوســ
ـــــقـــــدّم كــثــمــرة 

ُ
ــلـــى ورقـــــــة نـــهـــائـــيـــة ت عـ

اعـــتـــصـــام المــجــلــس ونـــهـــايـــتـــه«، وقــد 
ـــــت هـــــذه الـــفـــكـــرة عـــلـــى بــعــض 

َ
عُـــــرِض

الأفرقاء للعمل عليها، علماً أن »تقدّم« 
الــــذي تــنــتــمــي إلــيــه صــلــيــبــا يــعــارض 
الاعـــتـــصـــام تــجــنــبــا لــلــتــداعــيــات غير 
أبلغتهم  النائبة  أن  غير  المحسوبة، 
ولو  عليها  إصــرارهــا  مــع  بالخطوة 

كان ثمن ذلك تقديم استقالتها.
فــي المـــــوازاة، كـــان لافــتــا تــراجــع كبير 
في تغطية »تلفزيونات الثورة« التي 
باتت أخيراً شبه غائبة عن اعتصام 
المــجــلــس، فــي دلالـــة واضــحــة على أن 
لا دعــــم حــقــيــقــيــا لــلــحــركــة. وهـــــذا ما 
أظهره أيضاً فشل الدعوات الشعبية 
لــلــتــضــامــن فــــي ســـاحـــة الــنــجــمــة فــي 

جمع أكثر من مئةِ شخص.
قد يكون أهم ما قيل في كل النقاش 
الدائر للانطلاق منه كركيزة أن »هذه 
متطورة  صعد  على  قوية  المنظومة 
الانهيار  بــأن  الــتــخــيّــات  على عكس 
التغييريين  والــنــواب  لها، 

ّ
حل المــالــي 

عاجزون بطبيعة الحال حيالها«.

نشرت »الأخبار« )٢2 شباط 
٢٠٢٣( تقريراً بعنوان »مآثر 
أهدى سلامة  عندما  الحاكم: 
لــســلــيــم  دولار  مــلــيــون   ٤٠٠
تشهيراً  يــتــضــمّــن  صــفــيــر«، 
بنك  دمــج  لعملية  مــبــرر  غير 
الرياض ببنك بيروت  بيروت 
قبل ٢١ عاماً تنفيذاً للقانون 
الـــقـــرض   )...(  .١٩٢ ــم  ــرقــ ــ ال
ــمّ مـــنـــحـــه بــنــهــايــة  ــ ــ ــيــــسّــــر ت المــ
عملية  بمناسبة   2002 عــام 
ــريـــاض  ــيــــروت الـ ــج بـــنـــك بــ ــ دمـ
على  الحفاظ  وبغية  ش.م.ل. 
كـــامـــل حـــقـــوق المـــودعـــن فيه 
ــانــــون  ــقــ ــ تـــنـــفـــيـــذاً لأحـــــكـــــام ال
الرقم 192 تاريخ 1993/1/4. 
ذلــك أن بنك بــيــروت الــريــاض 
عــام  اعــتــبــاره  جـــرى  ش.م.ل. 
ــراً من 

ّ
مــتــعــث مــصــرفــا   ٢٠٠٢

قــبــل مــصــرف لــبــنــان ولــجــنــة 
الــرقــابــة على المــصــارف. وقد 
مـــنـــح الـــقـــرض المـــيـــسّـــر لــبــنــك 
الدامج  البنك  بصفته  بيروت 
ــانــــون بــعــد  ــقــ ــ ــام ال ــكــ وفـــــق أحــ
المجلس  مــن  مسبقة  مــوافــقــة 
بعد  لبنان  لمصرف  المــركــزي 
الرقابة.  لجنة  رأي  استطلاع 
الــقــرض أخــذت  كــمــا أن قيمة 
ــائــــر  فـــــــي الـــــحـــــســـــبـــــان خــــســ
مصرف بنك بيروت الرياض 
وتـــــــعـــــــويـــــــضـــــــات الــــــصــــــرف 
ــبــعــض مــوظــفــي  الإضـــافـــيـــة ل
الصرف المذكور من دون أيّ 
اســتــثــنــاء أو إضـــافـــات وهــو 
الــــ625   بكثير مــن مــبــلــغ 

ّ
أقـــل

مليار ل.ل.«.

رئيس مجلس إدارة
 بنك بيروت
سليم صفير

ما ورد في مقال في »الأخبار« 
تلفيقات  مــن   )2023/2/22(
مجرد  هــي  تتناولنا  ومــزاعــم 
افـــتـــراءات وتــلــفــيــقــات لا تمتّ 
ومن  بأيّ صلة،  الحقيقة  الى 
نــســج الــخــيــال ولا تــرقــى الــى 
أقـــاويـــل مستهلكة  مــن  أكــثــر 

وفاقدة لأي قيمة.
بــصــفــتــنــا مـــحـــامـــن مــلــزمــن 
مهنة  تنظيم  قــانــون  بأحكام 
المـــحـــامـــاة، ســنــتــرك لــلــقــانــون 
ولـــلـــمـــراجـــع المـــخـــتـــصـــة عــنــد 
ــتـــضـــاء وضــــع حــــدّ لــهــذه  الاقـ
الافـــــــتـــــــراءات الــــــصــــــادرة عــن 
مــخــيّــلــة واهـــيـــة، ومــحــتــفــظــن 
نوع  أيّ  مــن  حقوقنا  بجميع 
كانت،  أيــة جهة  وتجاه  كانت 
ولا ســيــمــا لــجــهــة اتـــخـــاذ كل 
هذا  في  القانونية  ــراءات  الإجـ
الــصــدد دفــاعــا عــن كــرامــتــنــا 

للحقيقة. وإظهاراً 

ظ
ّ
بكل تحف

المحامي ميشال تويني

حق الرد

)هيثم الموسوي(
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دائرة نفوس صور مقفلة: المطلوب رقم مالي

تقرير

تقرير

تقرير

بلال قشمر

لا تزال أبواب دائرة نفوس صور مقفلة، 
ليس بسبب الإضـــراب الــذي دعــت إليه 
رابطة موظفي القطاع العام، بل بسبب 
الأوراق  فــــي  ــحّ  ــ ــشـ ــ والـ الــــطــــوابــــع  ــة  ــ ــ أزمـ
الرسمية التي ترسلها المديرية العامة 
للأحوال الشخصية من وزارة الداخلية 
»بالقطارة«، لينعكس ذلك تأخيراً على 
مئات المعاملات التي ينتظر أصحابها 
ـــد مـــخـــاتـــيـــر قــضــاء 

ّ
إنــــجــــازهــــا. ويـــتـــفـــق

بي المعاملات أحوال دائرة 
ّ
صور ومعق

فــي ســــراي صــور  ــوال الشخصية  ــ الأحـ
ــهــم يـــجـــدون حــلــولًا 

ّ
بــشــكــل يـــومـــي، عــل

تساهم فــي إعـــادة فتح أبـــواب الــدائــرة 
أمام المواطنين، ولكن الأسباب المتعلقة 
ــفـــوق قـــدرتـــهـــم، فــالمــطــلــوب  بـــالإقـــفـــال تـ
ــو أن تـــقـــوم  ــ لإعـــــــــادة فـــتـــح الــــــدائــــــرة هـ
المالية  ــــيْ 

َ
وزارت فــي  المعنية  المؤسسات 

والداخلية بواجباتها. 
يؤكد عضو رابطة مخاتير قضاء صور 
المــخــتــار خــلــيــل الـــزيـــن، فـــي حــديــث إلــى 
»الأخبار«، أن مئات المعاملات موجودة 
لدى المخاتير منذ أكثر من خمسة عشر 
يوماً »ولــم نستطع حتى الآن إنجازها 
بسبب شحّ الأوراق الرسمية والطوابع« 
ــة  مــــؤكــــداً أن »رئــــيــــســــة الــــــدائــــــرة وثـــاثـ
موظفين فيها، متجاوبون ومستعدون 
ــــراب مــوظــفــي الـــدوائـــر  لأن يــخــرقــوا إضـ

لإنجاز  طاقتهم  بكل  ويعملون  العامة 
تـــوفـــرت  مــــا  إذا  ــنــــن  ــواطــ المــ مـــعـــامـــات 
الأوراق والطوابع المفقودة«. ويلفت إلى 
انقطاعها »يقتصر على صــور دون  أن 
السوق  في  توفرت  وإذا  المناطق،  باقي 
ــعــــاف ســعــرهــا  ــاع بــــأضــ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
الـــــــســـــــوداء، ت

الــرســمــي، وهــــذا يــرتــب أعـــبـــاء إضــافــيــة 
على المواطن«. 

ويتحدّث الزين عن إجراء جديد يتعلق 
بالطوابع »فقد تعاقدت وزارة المالية مع 
إحــدى شركات تحويل الأمـــوال ليصار 
إلـــى اســتــيــفــاء قيمة الــطــوابــع مــن خــال 
إيـــصـــال يـــقـــدّم لــلــشــركــة، ومـــن ثـــم يــرفــق 
الطلب مع الإيــصــال بـــالأوراق الرسمية 
الــتــي تــقــدّم إلــى دائـــرة الــنــفــوس، ويضمّ 
ــمــد حــديــثــا 

ُ
مـــأمـــور الــنــفــوس خــتــمــا اعــت

ــراء يأخذ  ــ مــكــان الــطــابــع. لــكــن هـــذا الإجـ
وقتاً على حساب إجراء المعاملات ومدة 
بشركة  الــخــاص  الــنــظــام  لأن  تنفيذها، 
ــــي الـــســـاعـــة  تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال يـــفـــتـــح فـ
ــا مــــا يــــؤخــــر تــنــفــيــذ  ــبـــاحـ ــرة صـ ــاشــ ــعــ الــ
المـــعـــامـــات، عــــدا عـــن أن الأمـــــر مــرهــون 
ــرة بـــــــــالأوراق الــرســمــيــة  ــ ــدائـ ــ بـــتـــزويـــد الـ

لإنجاز معاملات المواطنين«.
لم يساهم الإجــراء الذي اعتمدته وزارة 
 المشكلة القائمة، بل زادها 

ّ
المالية في حل

ـــــب أعـــبـــاء مــالــيــة إضــافــيــة، 
ّ
تــعــقــيــداً ورت

بــحــســب مــخــتــار صــــور حــســن دهــيــنــي. 
يــوضــح أن »آلــيــة الــحــصــول عــلــى طلب 
ــوال، من  مــن مكاتب شــركــة تحويل الأمــ
دون دفــــع رســــوم إضـــافـــيـــة، يــتــطــلــب أن 
مالياً  رقماً  العلاقة  لــدى صاحب  يكون 
 فـــي مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب، وإذا 

ً
مــســجــا

لـــم يــتــوفــر الـــرقـــم المـــالـــي يــجــب أن يــدفــع 
ــة مــبــلــغ عـــشـــريـــن ألـــف  ــعـــاقـ صـــاحـــب الـ
إلــى أين  ليرة عن كل معاملة، لا نعرف 
تــذهــب، كــي يتمكن مــن الــحــصــول على 
ورقـــة يثبت فيها بــأنــه دفــع بـــدلًا مالياً 
المعاملة«.  لإنــجــاز  المطلوب  الطابع  عــن 
ويطالب دهيني الوزارات المعنية المالية 
المنطقية  الحلول  »إيــجــاد  بـــ والــداخــلــيــة 
الــــتــــي تــــســــاهــــم فـــــي تـــخـــفـــيـــف الأعــــبــــاء 
عــــن المـــــواطـــــن والإفـــــــــــراج عــــن الـــطـــوابـــع 
لـــتـــجـــار  ــلـــيـــمـــهـــا لمـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا لا  وتـــسـ
الأزمات كما يحصل في الوقت الراهن«.

تكلفة نقل البضائع من 

وق الرئيسي إلى محالنا لا 
ّ

الس

تكلفنا أكثر من 50 ألف ليرة

اشترى مدير الفرع مياهاً 

بكلفة 100 دولار أهدرت في 

اليوم التالي بسبب إهمال الطلاب

أقدم صاحب الاشتراك 

على قطع الكهرباء 

عن مكاتب المحكمة 

لتراكم مبالغ مالية

انة: معارضة واسعة من التجار   والأهالي
ّ
انتقال سوق الخضار من باب التب

»العلوم الاجتماعية ـ 1«: ليست قصة نظافة

ة بلا طوابع
ّ

... والمحاكم الشرعي

... ومحكمة المنية

لة: لا كهرباء
ّ

ة معط
ّ

المدني

تشبيح وخوات تمارس عليهم خلال 
زيارتهم السّوق.

تكلفة النقل

يرفض أصحاب محال بيع الخضار 
والــفــواكــه بــالمــفــرق، الــكــائــنــة بــالــقــرب 
مـــن ســـوق الــخــضــار الــرئــيــســي الـــذي 
يــبــيــع بــالــجــمــلــة، إضـــافـــة إلــــى بــاعــة 
وأصــحــاب  عبي، 

ّ
الش الخضار  ســوق 

نقل  المنطقة،  المنتشرة في  البسطات 
السّوق الرئيسي من مكانه، مشيرين 
تــكــالــيــف  ــبّـــدهـــم  ذلــــــك ســـيـــكـ  

ّ
أن إلــــــى 

وخــســائــر. يــشــيــر هــــؤلاء الــبــاعــة إلــى 
السّوق  من  البضائع  نقل  »تكلفة  أن 
لا  وبسطاتنا  محالنا  إلــى  الرئيسي 
تكلفنا حالياً أكثر من 50 ألف ليرة، 
، نــدفــعــهــا إلـــى صاحب 

ّ
ـــل وأحــيــانــا أقـ

شــاحــنــة نــقــل صــغــيــرة، أو إلــــى أحــد 
عربته،  على  يجرّها  الــذي  الحمّالين 
ــــى مـــقـــرّه  ــقـــل الــــسّــــوق إلـ ـ

ُ
بــيــنــمــا إذا ن

 تــكــلــفــة نــقــل الــبــضــائــع 
ّ
الــجــديــد، فــــإن

ألــف   عــن 500 
ّ

تــقــل ستتضاعف ولـــن 
ليرة بسبب بعد المسافة«.

ولا يُـــعـــد ســــوق الــخــضــار الــرئــيــســي 
وأصحاب  الصّغار  الباعة  رزق  بــاب 
ـــر فــرص 

ّ
الــبــســطــات فـــقـــط، فــهــو يـــوف

بــاب  أبــنــاء منطقة  مــن  للمئات  عــمــل 
في  رئيسي  بشكل  ويسهم  الــتــبّــانــة، 
ــــراء في 

ّ
تــنــشــيــط حـــركـــة الــبــيــع والــــش

المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة الأخــــــــرى، بــســبــب 
زوّار الـــسّـــوق الــذيــن يــأتــون إلــيــه من 
ــارج طـــرابـــلـــس، كــمــحــال الــسّــمــانــة  ــ خـ
عبية 

ّ
والملاحم والمطاعم والمقاهي الش

ــيــــع الــــقــــهــــوة والـــكـــعـــك  وبــــســــطــــات بــ
ومـــحـــال بــيــع صــنــاديــق الــبــاســتــيــك 
وتصليحها،  الــســيّــارات  غيار  وقطع 

شكوى إلى الرئاسة

يــشــيــر الــطــالــب الــنــاشــط خــضــر أنـــور 
في اتصال مع »الأخــبــار« إلــى تهديد 
تــعــرض لــه مــن »مجلس طــاب الفرع 
غير الشرعي«، إذ مُنع ومجموعة من 
ــوة طـــاب المــعــهــد إلــى  زمـــائـــه مـــن دعــ
النظافة  مــلــف  بــشــأن  نــقــاش  جلستي 
»تــجــمّــع نحو  بيئة سليمة.  بــعــنــوان: 
15 شــابــا على بــاب المعهد فــي موعد 
الجلسة الأولـــى، وتــحــوّل النقاش من 
ــزة عـــلـــى إذن  ــائـ ــحـ ــة الـــنـــظـــافـــة الـ ــ ورشــ
مــن مــديــر الكلية، إلــى ســؤالــنــا بشكل 
اســـتـــفـــزازي عـــن هــويــتــنــا بــحــجــة أنــنــا 
نعمل تحت اســم لجنة طلابية، وهو 
اســم اقترحه أحــد الأســاتــذة، فتريّثنا 
وقـــــصـــــدنـــــا عــــــــدم تـــصـــعـــيـــد المــــوقــــف 
والانتظار حتى موعد جلسة النقاش 
الـــثـــانـــيـــة. فــوجــئــنــا بـــانـــعـــقـــاد جــلــســة 
لمــجــلــس طـــاب الـــفـــرع حــضــرهــا نحو 
ــــن بــيــنــهــم أشـــخـــاص  12 شــخــصــا ومـ
غــيــر مسجلين فــي المــعــهــد، ودعــوتــنــا 
بعدم  وقمعنا  وتهديدنا  لحضورها 
إلـــى أن تــدخــل أحــد  الــنــشــاط،  تنظيم 
ــاء مــــن تــكــتــل طـــاب  ــطـ الــــطــــاب الـــوسـ
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة لإيـــجـــاد تسوية 
بيننا، وقـــد مــضــى أســبــوع كــامــل من 
إلى  الــلــجــوء  فــقــرّرنــا  أي نتيجة،  دون 
رئـــاســـة الــجــامــعــة لمــعــالــجــة الــقــضــيــة 
فــطــلــب مـــنـــا تـــقـــديـــم شــــكــــوى، ونــحــن 

ننتظر محاسبة المرتكبين«.
وكان أنور نشر على مواقع التواصل 
ــيــــا   صــــوتــ

ً
ــــا ــيـ ــ ــجـ ــ ــــسـ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي تـ

ومنشوراً يقول فيه إن »هذا التهديد 
من المجلس تبع الحزب )حزب الله(«، 
مشيراً إلى أن القضية »لم تعد مسألة 
نظافة إنما قصة حريات في الجامعة، 

عبد الكافي الصمد

يستعدّ سوق الخضار الرئيسي في 
طرابلس للانتقال من موقعه الحالي 
الــذي نشأ فيه منذ ما يزيد على 60 
ــاب الــتــبّــانــة، إلــى  عــامــا فــي منطقة بـ
الـــسّـــوق الــجــديــد الــكــائــن فــي منطقة 
المــحــجــر الـــصـــحّـــي. عــمــلــيــة الانــتــقــال 
ـــرت، عــلــى رغـــم أن الــسّــوق أنجز 

ّ
تـــأخ

قبل نحو 6 سنوات، بسبب إضافات 
وتــعــديــات طـــرأت عليه، وتــجــاذبــات 
ـــل نــقــابــة تـــجّـــار ســوق  ســيــاســيــة داخـ
من  اعتراضات  إلــى جانب  الخضار، 
قبل تجّار جدد غير مسجلين ضمن 

جــــدول الــنــقــابــة المـــوجـــود عــلــيــه 186 
تاجراً فقط، بينما يوجد في السوق 

اليوم ضعف هذا العدد تقريباً.
 هـــــــــذه الأســـــــــبـــــــــاب، بـــــــرزت 

ّ
إلـــــــــى كـــــــــل

اعـــــتـــــراضـــــات جـــــديـــــدة أخـــــيـــــراً عــلــى 
نــقــل ســـوق الــخــضــار مــن مــكــانــه، من 
أو  ر 

ّ
كانت ستؤث إذا  مــا  معرفة  دون 

ــــى مــوقــعــه  ـــر نـــقـــل الــــسّــــوق إلـ
ّ

ســـتـــؤخ
الجديد الذي طال انتظاره، خصوصاً 
والمتسوقين  الــتــجّــار  لكبار  بالنسبة 
الـــذي يــأتــون مــن خـــارج المــديــنــة، ولا 
ــبّــــرون عــــن اســتــيــائــهــم  ــعــ ــ يـــنـــفـــكّـــون يُ
والمــزري  الحالي  الوضع  الشديد من 
لـــلـــسّـــوق، لــجــهــة وجــــــوده بـــن أبــنــيــة 
ــدخـــــول إلــيــه  ســـكـــنـــيـــة، وصـــعـــوبـــة الـــ
 عــــن أعـــمـــال 

ً
ــروج مـــنـــه، فـــضـــا ــخـــ والـــ

فاتن الحاج

يــعــكــس مـــا حــصــل فـــي مــعــهــد الــعــلــوم 
الاجتماعية ـ الفرع الأول في الجامعة 
اللبنانية انحدار العمل الطلابي إلى 
ــزال الـــطـــاب  ــ مـــســـتـــويـــات مــقــلــقــة. لا يــ
خـــــــارج المـــشـــهـــد الـــجـــامـــعـــي، قــابــعــن 
فـــي مـــنـــاخ مـــن الـــصـــراعـــات الــحــزبــيــة 
وتصادر  تقسمهم  التي  الاستئثارية 
دورهــــــــم فــــي الـــــدفـــــاع عــــن حــقــوقــهــم، 
ويبدون عاجزين عن الخروج من هذا 
المناخ نحو الاتفاق على أبسط الأمور 

مثل نظافة جامعتهم.
ما طلبه مدير الفرع، عاطف الموسوي، 
أخيراً، من الطلاب هو المحافظة على 
نــظــافــة مــعــهــدهــم وحـــمـــايـــة مــــــوارده، 
غــــــرار  عــــلــــى  المـــــعـــــهـــــد،  أن  ــيــــمــــا  ســ لا 
ســـائـــر كـــلـــيـــات الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
فــــي المـــجـــمـــعـــات وخــــارجــــهــــا، يـــتـــدبّـــر 
للتشغيل  بــمــوازنــة شــحــيــحــة  ــــوره  أمـ

مقبولًا  »وليس  والنظافة  والصيانة 
رمى الأوســـاخ في المــمــرّات وعلى 

ُ
أن ت

بكلفة  مياه  خــزان  يهدر  وأن  الأدراج، 
لشرائه،  التالي  الــيــوم  فــي  دولار   100
ــة فــــعــــل يـــــومـــــي ويُـــنـــتـــظـــر  ــافــ ــنــــظــ ــالــ فــ
نــظــيــفــن  يــــكــــونــــوا  أن  ــــاب  ــطــ ــ الــ ــن  ــ مــ
ومــســؤولــن لا أكــثــر، فــا أحـــد يطلب 
ــوال لــهــذا المــوضــوع  منهم لا جــمــع أمــ
ولا غير ذلك«، على ما يقول الموسوي. 
انــتــهــت في  للتوعية  مــبــادرة  إذاً  هــي 

مكان آخر...

ــكــــى عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المـــحـــامـــن  ــتــ اشــ
ــة فــقــدان الــطــوابــع  والمــواطــنــن مــن أزمـ
المــالــيــة، الــتــي بــاتــت تــبــاع فــي الــســوق 
الـــســـوداء، ويــصــل ســعــر بعضها إلــى 

300 ألف ليرة. 
»الأخــبــار« أن  لـــ يوضح أحــد المحامين 
يــســتــوجــب وضــع  أو حــكــم  ــرار  ــ قـ »أيّ 
ليرة،  آلاف  قيمته خمسة  مالي  طابع 
السوق  إلــى  وكــونــه غير متوفر نلجأ 
الــــســــوداء، حــيــث يــصــل ســعــر الــطــابــع 
إلــى 250 ألــف ليرة، أمــا المستند الذي 
إلى  بحاجة  فهو  الملف  داخــل  يوضع 
ويُـــراوح  ليرة  ألــف  طابع مالي بقيمة 

محمد ملص

لــأســبــوع الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، لا 
ــواب مــحــكــمــة المــنــيــة المــدنــيــة  ــ تــــزال أبـ
ــقــة أمـــــام مـــراجـــعـــات المــواطــنــن 

َ
مــغــل

الكهرباء.  انقطاع  بسبب  والمحامين 
قد  المحكمة  كانت  بعدما  ذلــك  يأتي 
ــوة نـــوعـــيـــة فــــي تــســريــع  ــطـ خـــطـــت خـ
مـــــراجـــــعـــــات المـــــواطـــــنـــــن وتـــعـــجـــيـــل 
ــي المـــلـــفـــات  ــ ــر فـ ــظــ ــنــ ــمــــات والــ ــاكــ المــــحــ
ــة الـــتـــي  ــنــ ــنــ ــكــ ــة، بــــعــــد المــ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
اعــتــمــدتــهــا وســاعــدتــهــا فـــي أرشــفــة 
جميع الملفات والمعاملات القانونية. 
وفــيــمــا كـــان يُــحــســب لمــحــكــمــة المنية 
إلى  المكننة  تدخل  أول محكمة  أنها 
الكهرباء وما  أزمــة  أروقتها، جــاءت 
رافــقــهــا مــن ارتــفــاع فــي ســعــر صــرف 

الدولار لتعرقل تلك الاندفاعة. 
ق بالكهرباء، فقد علمت 

ّ
في ما يتعل

الإداريـــــــــة  ــال  ــ ــمــ ــ الأعــ أن  »الأخـــــــبـــــــار« 
أســبــوع  مــنــذ  لت 

ّ
تعط واللوجستية 

تقريباً داخل أروقة ومكاتب المحكمة، 
ــدام صــاحــب الاشـــتـــراك، الــذي  بعد إقـ
يغذي مبنى سراي المنية بالكهرباء، 
على قطعها عن القسم الذي تقع فيه 
وذلك  المدنية،  المنية  محكمة  مكاتب 
بــســبــب تــراكــم مــبــالــغ مــالــيــة وصلت 

إضافة  المتعدّدة،  السيّارات  ومواقف 
إلى بيع الخردوات المختلفة.

مكاسب ستزول

 الــعــائــات 
ّ
إضـــافـــة إلــــى هــــــؤلاء، فـــــإن

المقيمة في مبان تعلو محال السّوق 
أو في جوارها اعتادت أن لا تشتري 
حاجتها من الخضار والفواكه. ففي 
العائلات، صباحاً  تقوم بعض  حين 

ــادريــــن  ــر قــ ــيـ ــا غـ ــنـ ــأنـ ــا نـــشـــعـــر بـ ــنـ ــتـ وبـ
عـــلـــى الــتــعــلــم فــــي ظــــل قـــمـــع مــجــالــس 
ــــاب غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــحـــركـــات  ــطـ ــ الـ
ــيـــة، فــالمــعــركــة  ــتـــجـــاجـ الـــطـــابـــيـــة الاحـ
أكبر من تهديد شخصي، هي معركة 
بتحويل  وطالب  الوطنية«.  الجامعة 
ــــى المــجــلــس  ديــــن إلـ ــخــــاص المــــهــــدِّ الأشــ
ــد تـــقـــديـــم الـــشـــكـــوى،  ــعـ ــبـــي. وبـ ــأديـ ــتـ الـ
ــهـــات،  تـــحـــدث أنــــــور عــــن ثـــــاث مـــواجـ
الوطنية،  الجامعة  عــن  الــدفــاع  وهــي 
ومواجهة أدوات النظام في الجامعة، 
ــدور الــفــاعــل والــتــقــدمــي  واســتــعــادة الــ

والثوري للطلاب داخل المجتمع«.

فبركة وتضخيم

من جهته، يقدم رئيس مجلس طلاب 

ســعــره فــي الــســوق الــســوداء بــن الـــ50 
والـــــ80 ألــفــا«. وبــحــســب المــحــامــي، فــإن 
الــشــرعــيــة »لا يمنع   المـــحـــاكـــم  قـــانـــون 
إصدار قرار يقضي باستحصال قيمة 
يُقطع من المحكمة  الطابع عبر وصل 
ــبـــر مــالــيــة  ــا عـ ــ ــع إمــ ــ ــدفـ ــ الـــشـــرعـــيـــة، ويُـ
طــرابــلــس أو عبر أحــد مــراكــز تحويل 
الأمــوال التي تتعاقد مع وزارة المالية 
مد 

ُ
الــلــبــنــانــيــة، وهـــو قـــرار كـــان قــد اعت

لدى المحاكم المدنية ومراكز النفوس«. 
الـــقـــضـــاة الــشــرعــيــن  إلا أن عـــــدداً مـــن 
فــي محاكم طــرابــلــس، أشــــاروا إلــى أن 
»قرار إصدار وصل مالي بدل الطابع 

إلى حدود 50 مليون ليرة«. 
أمـــا ارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف فــقــد أدّى 
ــــواد  ــــى ارتــــفــــاع فــــي أســــعــــار كــــل المـ إلـ
الــبــيــضــاء  الأوراق  مـــثـــل  المـــكـــتـــبـــيـــة، 
والمحابر، بالإضافة إلى كلفة إصلاح 
ــال الــتــي تــطــرأ عــلــى الأجــهــزة  الأعـــطـ
قدرة  »لا  أن  خصوصاً  الإلكترونية، 
بات 

ّ
المترت مالية للمحكمة على دفع 

ــمـــة لا  ــكـ ــا، كــــــون المـــحـ ــهـ ــيـ ــلـ ــة عـ ــيــ ــالــ المــ
القضائية  الـــرســـوم  تــســتــوفــي  ــزال  تــ
 1500 على سعر صــرف  والقانونية 
ــد الـــعـــامـــلـــن فــي  ــ ــيــــرة« بــحــســب أحـ لــ

المحكمة. 

أو مــســاءً، بجمع حاجتها مــن أكــوام 
الــخــضــار والــفــواكــه الــتــالــفــة كــلــيّــا أو 
جزئياً قبل رميها في مجرى نهر أبو 
علي المجاور، اعتادت عائلات أخرى 
أن تأخذ حاجتها خلال مرورها في 
ــرى من  ــ ــسّــــوق، حـــبّـــة مـــن هــنــا وأخــ الــ
هناك، ما يجعل الكيس الذي تحمله 
تــريــده، من  بما  امـــرأة بيدها يمتلئ 
مــــع مــا  أيّ شــــــيء،  تـــشـــتـــري  أن  غـــيـــر 

ــة  ــ ــن، روايـ ــديــ ــواد ســـيـــف الــ ــ ــرع، جــ ــفــ الــ
أخــرى، فيلفت إلى أن »كلام أنور عن 
تجمع 15 شخصاً وسجنه في الغرفة 
)الــعــدد فــي الاجــتــمــاع لــم يــتــجــاوز 4 
أشـــخـــاص مـــن جــانــبــنــا وجــانــبــهــم(، 
ــده، غـــيـــر صـــحـــيـــح ويــــنــــدرج  وتــــهــــديــ
ــبــــركــــات والــتــضــخــيــم  ــفــ ــــي إطـــــــار الــ فـ
هدفه  التسجيل  وتــوزيــع  الإعــامــي، 
 
ً
ــــشــــر مـــجـــتـــزأ

ُ
الاســـــتـــــفـــــزاز، لـــكـــونـــه ن

وحــذفــت منه مــقــاطــع«. ويـــرى سيف 
الدين أن »ما حصل لا يتجاوز خلق 
فــتــنــة ســيــاســيــة وتــشــتــيــت الـــطـــاب، 
فــيــمــا فــتــحــنــا لـــه صـــدورنـــا وأبــديــنــا 
استعدادنا للتعاون معه والعمل في 
خدمة الجامعة من دون التمييز بين 
الــطــوائــف والأحــــزاب«. يضيف: »قــال 

ــادر عـــن رئــاســة  ــرار صــ بــحــاجــة إلـــى قــ
بيروت  فــي  السنية  الشرعية  المحاكم 

ونحن لسنا مخوّلين بإصداره«. 
»الأخـــبـــار«  مـــصـــادر خــاصــة كــشــفــت لــــ
ــفــــن  الــــقــــضــــاة والمــــوظــ مـــــن  عـــــــــدداً  أن 
المالية  »باتوا يستفيدون من الأربــاح 
الــتــي يحققها بــائــعــو الــطــوابــع، وهــم 
غــالــبــا مـــا يــكــونــون مــوجــوديــن داخـــل 
الــســراي الـــذي يــضــم المــحــاكــم، ومنهم 
ــرفـــة صــغــيــرة  مــــن اســتــحــصــل عـــلـــى غـ

يستخدمها لبيع الطوابع«!

محمد..

ــرات المـــحـــامـــن  ــ ــشــ ــ ــى عــ ــكــ ــتــ ــد اشــ وقــــــ
ــــن مــن  ــنــ ــ ــواطــ ــ والمــــــراجــــــعــــــن مــــــن المــ
والمراجعات  الإداريـــة  الأعمال  توقف 
مطالبين  المحكمة،  ضمن  القضائية 
بإيجاد حل سريع للمشكلة، لإعادة 
المواطنين  ملفات  في  العمل  تسريع 
وعودة الجلسات إلى قاعة المحكمة. 
»الأخــبــار« إن  يــقــول أحــد المحامين لـــ
»محكمة المنية هي من أهــم المحاكم 
لــبــنــان، كونها  المــدنــيــة عــلــى صعيد 
ــم الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــرتــكــز  ــاكـ ــن المـــحـ مــ
ــي أعـــمـــالـــهـــا عـــلـــى المـــكـــنـــنـــة، ولــكــن  فــ
الـــيـــوم ومــــع انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء عن 
ــفــت الــتــبــلــيــغــات 

ّ
مــركــز المــحــكــمــة تــوق

والمــراجــعــات وإصـــدار الأحــكــام، كون 
ــال تـــصـــدر مــطــبــوعــة  ــمــ كـــل تــلــك الأعــ

ومنسوخة عبر آلات الطبع«. 
ــعـــــروف أن مــحــكــمــة المــنــيــة  ــن المـــ ــ ومــ
ــة تـــقـــع ضـــمـــن ســــــراي المــنــيــة،  ــيـ المـــدنـ
الشرعية  المحكمة  أيضاً  الــذي يضم 
ومراكز الأمن العام والأمــن الداخلي 
المــراكــز  الــنــفــوس، ومعظم تلك  وقــلــم 
وتقديمات  هبات  على  استحصلت 
مالية مكّنتها من تركيب نظام طاقة 
شمسية لتوليد الكهرباء، باستثناء 
ى 

ّ
قـــســـم المـــحـــكـــمـــة الــــــذي كـــــان يــتــغــذ

بكهرباء المولدات الخاصة.

يرافق هذه العملية من تلاسن يومي 
بين التجار والمواطنين.

مكاسب أهالي المنطقة من السّوق لا 
تقتصر عند هذا الحدّ، فأغلب سكّان 
المــبــانــي فــي الـــسّـــوق كــانــوا يــؤمّــنــون 
ــار الــــكــــهــــربــــائــــي لمــــنــــازلــــهــــم أو  ــ ــيّـ ــ ــتـ ــ الـ
ات المياه على حساب 

ّ
يشغلون مضخ

أصحاب محال سوق الخضار الذين 
ـــدات 

ّ
كـــانـــوا يــشــتــركــون فـــي أحــــد مـــول

ــه لــم يــأت إلــى الجامعة 
ّ
لنا حرفياً إن

لينشر  إنما  شهادة  ويأخذ  ليتعلم، 
فــكــره فــي صــفــوف الــطــاب، فــي حين 
يعمل  التي  الأشــخــاص  أن مجموعة 
معها لا تتجاوز 6 أشخاص، ويريد 
ــة  ــوازيــ أن يـــشـــكـــل لـــجـــنـــة طـــابـــيـــة مــ
مندوب  باختيار  الطلابي  للمجلس 
 صــــــف، وهــــــو مـــــا رفـــضـــنـــاه 

ّ
عـــــن كــــــل

أن  »لـــو  ويـــســـأل:  الإدارة«.  وتــرفــضــه 
لم  لمـــاذا   

ً
فــعــا تهمه  الجامعة  نظافة 

يــــشــــارك فــــي حــمــلــة الــتــنــظــيــف الــتــي 
دعوناه إليها؟ ما يريده هو الهجوم 
على مجلس الطلاب وعلى الأساتذة 
ــالـــه  ــا قـ ــ ــــام وهـــــــــذا مــ ــــظـ ــنـ ــ وتــــغــــيــــيــــر الـ
بــالــحــرف، وهـــذا مــا يقصده بالبيئة 

السليمة، وهو لا يمكن أن يفعله«.

عودة إلى الإدارة

ــيـــة، حــــوّل  بـــحـــســـب مــــصــــادر جـــامـــعـ
رئـــــيـــــس الــــجــــامــــعــــة بـــــســـــام بــــــــدران 
مارلين  الكلية  عميدة  إلــى  الشكوى 
حــيــدر، الــتــي حــولــتــهــا بــدورهــا إلــى 
ــر الـــــفـــــرع. وكـــــــان المــــديــــر شــكــل  ــديــ مــ
ــاذيــــن فــي  ــتــ لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق مــــن أســ
عدم  مستغرباً  الكلية،  فــرع  مجلس 
ــــوت  تــــوجّــــه أنـــــور إلــــيــــه. وقــــــال: »دعـ
أن  نـــظـــيـــفـــن لا  لـــيـــكـــونـــوا  ــــاب  ــطـ ــ الـ
فالتهديد  وســخــة،  بأعمال  يقوموا 
إذا كــــان صــحــيــحــا مـــرفـــوض جــمــلــة 
الطريقة  بهذه  والخروج   ،

ً
وتفصيلا

إلــــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــذا الــنــحــو  ــ ــقـــديـــم المـــعـــهـــد عـــلـــى هـ وتـ
أمــــر مـــرفـــوض أيـــضـــا«، مــشــيــراً إلــى 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــإجــ بــ المـــطـــالـــبـــة  أن 
ــــع إصـــــاح  ــــوف مـ ــوقــ ــ الـــطـــابـــيـــة والــ
الجامعة ضد الفساد هو كلام حق، 

وأؤيده شخصياً وسأدافع عنه.

خبر

تقاعد أمين الصندوق 

فتوقفت اشتراكات »أوجيرو«

داني الأمين

شـــكـــاوى  ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ الآونــــــــة  فــــي  ازدادت 
الأهـــالـــي فـــي بــنــت جــبــيــل بــســبــب تــقــاعــد 
ــيـــرو« قبل  أمـــن صــنــدوق مــؤســســة »أوجـ
نــحــو شــهــريــن، الأمـــر الـــذي يحرمهم من 
دفع ما يتوجّب عليهم من رسوم خاصة 
بــالــهــاتــف الــثــابــت واشــتــراكــات الإنــتــرنــت، 
ويؤدي بالتالي إلى توقف خدمات الهاتف 

والإنترنت عن منازلهم. 
يــقــول المــشــتــرك حسن حــيــدر إنــه حضر 
ــى المـــــركـــــز أكــــثــــر مـــــن 4 مــــــــرات لـــدفـــع  ــ ــ الـ
لم  لكنه  عليه،  المتوجّبة  الإنترنت  فــاتــورة 
يتمكن مــن ذلــك بسبب عــدم وجــود أمين 
ــــى قطع  ــــذي أدى إل الـ ــلــصــنــدوق، »الأمـــــر  ل
الــخــدمــة عــن مــنــزلــي، وكــبّــدنــي كلفة نقل 
تزيد على 800 ألف ليرة«. وهذا ما حصل 
مع زينب عطوي التي حرمتها »أوجيرو« 
متأخرة  أنها  بحجة  الإنترنت  خدمة  من 
عن دفع الرسوم، علماً أنها توجّهت مرتين 
الى المركز لدفع ما يتوجّب عليها، وكانت 
تعود أدراجها بسبب عدم وجود موظف 

للصندوق. 
يــؤكــد مــصــدر فــي »أوجـــيـــرو« أن »تقاعد 
أمــــن الـــصـــنـــدوق حــــرم الأهـــالـــي مـــن دفــع 
ــــذي تـــــزداد فيه  فـــواتـــيـــرهـــم، فـــي الـــوقـــت الـ
ــتـــرونـــي  ــكـ حـــــــالات تـــعـــطـــل الـــبـــرنـــامـــج الإلـ
ــوال في  ــ الــخــاص فــي مــراكــز تــحــويــل الأمـ
إلــى أن »جميع  ـــOMT«، مشيراً  الـ المنطقة 
العاملين في المركز رفضوا الحلول مكان 
بدوام  الالتزام  المتقاعد، هرباً من  الموظف 
ــيـــوم أو  لـ يــــداومــــون إلا  يـــومـــي، لأنـــهـــم لا 
يــومــن أســبــوعــيــا، ولــعــدم الــرغــبــة بتحمل 
ــــى عـــدم  ــيـــات المـــالـــيـــة، إضــــافــــة إلـ المـــســـؤولـ
الاستفادة من أي حوافز مالية إضافية«. 
يذكر أن »مركز أوجيرو في بنت جبيل هو 
الوحيد في القضاء الذي ينجز المعاملات 
المالية والإدارية للمقيمين في أكثر من 36 
بلدة في المنطقة، كما أن رئيس المركز ترك 
عــمــلــه مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة بــعــدمــا هاجر 
الـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بسبب 

الأوضاع الاقتصادية الخانقة«.

تجمع نسوة مجاناً حاجتهن من الخضار بعد الظهر )مروان بو حيدر(

الــكــهــربــاء الــخــاصّــة، فــيــقــوم صاحب 
منزل يقيم فــوق بمدّ خــط مــن المحل 
إلـــى مــنــزلــه، أحــيــانــا بــرضــى صاحب 
المحل وأحياناً أخرى من دون رضاه.

كات احتجاجية
ّ
تحر

مــــــا ســــبــــق جــــعــــل أهــــــالــــــي المـــنـــطـــقـــة 
يـــعـــتـــبـــرون نـــقـــل الــــسّــــوق مــــن مــكــانــه 
 عــلــيــهــم، ودفــعــهــم 

ّ
»كــــارثــــة« ســتــحــل

وقفات  تنظيمهم  بعد  التساؤل  إلــى 
الــسّــوق  ينقل  لمـــاذا  عـــدّة:  احتجاجية 
ــذات، الصعب  ــالـ فـــي هـــذا الــتــوقــيــت بـ
مــعــيــشــيــا، مـــن دون الــتــعــويــض على 
ــــي وتــــأمــــن فـــــرص عـــمـــل لــهــم  ــالـ ــ الأهـ
ــع إنـــمـــائـــيـــة فــيــهــا؟  ــاريـ وتــنــفــيــذ مـــشـ
ومن  الانتقال  يحصل  من  ولمصلحة 
المستفيد مــنــه؟ وهــل مــن أجــل تأمين 
ـــة مـــن المــســتــفــيــديــن يتم 

ّ
مــصــلــحــة قـــل

ولقمة  أرزاق  وقــطــع  الـــضـــرر  إلـــحـــاق 
عــيــش مــئــات الــعــائــات فــي المنطقة؟ 
 هناك 

ّ
أن الــبــعــض  حــجّــة  كــانــت  وإذا 

أعــمــال تشبيح وفــــرض خــــوات على 
أصــحــاب المــحــال والمــتــســوّقــن، فأين 
هــي الــدولــة؟ ولمـــاذا لا تــقــوم الأجــهــزة 
تقول  التي  وهــي  بتوقيفهم،  الأمنية 

ها تعرفهم بالأسماء؟
ّ
إن

ــا يـــدور  ــــدق تــعــبــيــر عـــن مـ  أصـ
ّ

ولـــعـــل
ــا عـــبّـــر  ــ ــئــــات مـ ــفــ ــاطــــر هــــــذه الــ ــــي خــ فـ
عــنــه أحــدهــم خـــال إحــــدى الــوقــفــات 
»تحمّلنا  قــال:  عندما  الاحتجاجية، 
مع  السّابقة،  السّنوات  التجّار طيلة 
نفايات السّوق، وعند ذهاب أولادنا 
إلـــــــى المـــــــــــــدارس وعـــــودتـــــهـــــم مـــنـــهـــا، 
والــخــيــر الــــذي نــعــمــوا فــيــه كــــان من 
السّوق  نقل  يــريــدون  والآن  المنطقة، 

منها«.

لا يتفق الطلاب على أبسط الأمور مثل نظافة الجامعة )أرشيف – مروان طحطح(

افتتاح سكن 

الحدث في 

أوائل آذار؟

طمأنت مصادر جامعية 
إلى أن هناك مساعي حثيثة 
لافتتاح السكن الطلابي في 

مجمع الجامعة اللبنانية 
في الحدث في أوائل آذار 
المقبل، ورئيس الجامعة 

بصدد إطلاق مناقصات 
جديدة للصيانة والتشغيل 
والنظافة والحراسة خلال 

هذين اليومين. وجرى 
استمهال العمال في انتظار 

صدور نتائج المناقصة 
وإعلان أسماء المقبولين 
لدخول السكن. يجدر 

التذكير بأن كلفة السرير 
في السكن هو مليون ليرة، 
في حين أن الكلفة تتراوح 

بين 100 و150 دولاراً 
خارج الحرم الجامعي.
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الـــكـــوارث بنشأة  الــعــاقــة - عــاقــة  تــلــك   »State
انبثقت  للحظة  الكاتب  عــاد  الحديثة.  الــدولــة 
بالدولة  الشبيهة  الــولــيــدة  السلطة  تلك  فيها 
فــي الــظــهــور فــي جميع أنــحــاء أوروبـــــا، خــال 
القرن الثامن عشر، جراء المنافسة الدموية بين 
اللاهوتية،  والمــؤســســات  العلمانيين  الــحــكــام 
مجموعة  حينها  الحكام  طبقة  دعمت  وكيف 
ناشئة من العلماء السياسيين أمثال الفرنسي 
 عـــدم الــقــدرة 

ّ
فــولــتــيــر، والــذيــن أصــــروا عــلــى أن

على السيطرة على البيئة بشكل كامل يُجنب 
الــبــشــر المـــخـــاطـــر، يــمــكــن إتـــقـــانـــه بــالــعــقــانــيــة 

والإبداع.
نظرون للدولة الحديثة بأسئلة 

ُ
تأثر العلماء الم

توماس  الإنكليزي  الفيلسوف  مثل  الــكــوارث، 
ــلـــفـــيـــاثـــان«، والــفــيــلــســوف  هـــوبـــز، صـــاحـــب »الـ
الفرنسي  والفيلسوف  لـــوك،  جــون  الإنكليزي 
ــاك روســــــــو، وأتـــــــت نــــصــــوص هــــؤلاء  ــ ــان جــ ــ جــ
لعمل  حــاجــة  فــي  البشر   

ّ
أن لتفترض  العلماء 

إذ  والــدولــة،  الشعب  بــن  يبرم  اجتماعي  عقدٍ 
السياسي  والــنــظــام  الاجــتــمــاعــي  العقد  يــكــون 
الــــذي يــنــشــأ عــنــه، هـــو وســيــلــة لــلــوصــول إلــى 
غــــايــــة، والــــغــــايــــة هــــي مــنــفــعــة الأفـــــــــراد الـــذيـــن 
يــشــمــلــهــم الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، أي مــواطــنــي 
ــام الهجوم  ــاجّ الــفــاســفــة أمـ تــلــك الــســلــطــة. وحــ
 البشر فــي الــظــروف الطبيعية 

ّ
الــاهــوتــي بــأن

لا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــهــم، ويــطــغــى شــعــور 
البشر بالخوف المستمر وخطر الموت العنيف 
ب تلك 

ُّ
والانعزال والفقر. ولذلك، ومن أجل تجن

الــكــوارث، على البشر أن يتقبلوا تلك السلطة 
 
ّ
ــذه الـــنـــصـــوص أن ــ ــتــــرضــــت هــ الــــجــــديــــدة. وافــ

الدول موجودة لحماية المجتمع من الحدوث 
الحتمي للكوارث، عبر تحليل دقيق للمخاطر 
ــلـــة  ــة، وغـــربـ ــريــ ــبــــشــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــــجــــهــــود الــ
الــعــقــانــيــة والـــخـــبـــرة مـــن الـــفـــوضـــى والــخــطــأ 

البشري والإهمال والفشل التكنولوجي.
خــال الــقــرن الــثــامــن عــشــر، كــان الــصــراع حول 
الحداثي  بالحلم  مقروناً  السياسية  السلطة 
في بناء مجتمع »طبيعي« يتم حماية الرخاء 
والـــنـــظـــام فــيــه مـــن خــــال الــعــقــانــيــة والمــعــرفــة 
الــعــلــمــيــة بــالــطــبــيــعــة. دافـــــع المــتــنــافــســون عن 
الحدود  لمــواءمــة  السبل  رؤى مختلفة لأفضل 
بــن الــحــضــارة )الــنــظــام الاجــتــمــاعــي( والبيئة 

)النظام الطبيعي( لمنع الكوارث المستقبلية.
ومـــع ذلـــك، عــلــى عــكــس الــلــه، لا يمكن الــوثــوق 
بــأيّ مجموعة بشرية للقيام بهذا الــدور، لذا، 
ــدّم الــحــكــام المــحــتــمــلــون أنــفــســهــم كــســلــطــات  ــ قـ
ــة  مـ ــواء ــذه المـ نــمــوذجــيــة مـــن شــأنــهــا إجــــــراء هــ
بشكل روتيني وجعل المصائب مقبولة، كجزء 
لا يــتــجــزأ مــن الــحــيــاة وضــريــبــة وجـــب دفعها 
لأجل »تشكيل الدولة« على عكس المؤسسات 
المتمثلة  الــكــوارث«  »إدارة  وسلطة  اللاهوتية 
فــي طــلــب الــعــون مــن قـــوى مهيمنة أقــــوى من 

البشر وهي »الله«.
الــحــديــثــة، شاهدت  الــدولــة   

ّ
فــي ظــل بالتأكيد، 

الـــبـــشـــريـــة تــــطــــوراً اقـــتـــصـــاديـــا وتــكــنــولــوجــيــا 
ــا وأخــــاقــــيــــا. يــمــكــنــنــا بــبــســاطــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
 مع حياة رجل غني في بريطانيا 

ً
المقارنة مثلا

فـــي عــــام 1700، لــديــه إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
أفضل الأطعمة والرعاية الصحية والكماليات 
المــتــاحــة فــي ذلـــك الــوقــت. لــكــن، عــلــى الــرغــم من 
كــل مـــزايـــاه، يمكن لمــثــل هـــذا الــرجــل أن يموت 
بسهولة من الجدري، أو الزهري، أو التيفود. 
وإذا احتاج إلى عملية جراحية أو كان يعاني 
مــن وجــع فــي الأســنــان، سيكون الــعــاج مؤلماً 
ويحمل خطراً كبيراً للإصابة بأمراض أخرى. 
ــهـــواء الـــذي   الـ

ّ
إذا كــــان يــعــيــش فـــي لـــنـــدن، فــــإن

يــتــنــفــســه ســيــكــون مــلــوثــا 17 ضــعــفــا مــمــا هو 
اليوم. والسفر حتى داخل بريطانيا قد  عليه 
إلــى معظم  الــوصــول  يستغرق أسابيع، وكــان 
الكرة الأرضية يتعذر عليه تماماً. ولو تخيل 
 يكون فيه معظم الناس أغنياء مثله، 

ً
مستقبلا

لــكــان قــد فــشــل فــي تــوقــع الــعــديــد مــن الأشــيــاء 
التي تحسن حياتنا، مثل الكهرباء والتخدير 
والمضادات الحيوية والسفر الحديث. وليست 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــقــط هـــي الــتــي حــســنــت حــيــاة 
الــنــاس؛ فالتغيير الأخــاقــي فــعــل ذلـــك أيــضــا. 
في عام 1700، لم تتمكن النساء من الالتحاق 
بالجامعة، ولم تكن الحركة النسوية موجودة. 
فــفــي أواخـــــر الـــقـــرن الــثــامــن عـــشـــر، كــــان ثــاثــة 
مــن كــل أربــعــة أشــخــاص على مستوى العالم 
ضــحــايــا لــشــكــل مـــن أشـــكـــال الــعــمــل الــقــســري؛ 

والآن أقل من 1 في المئة.

ــبـــروا مــصــابــن بــمــا يــكــفــي لــنــقــل الأســــرة  ــتـ اعـ
 
ُ
بــأكــمــلــهــا إلــــى المــســتــشــفــى. وعـــيّـــنـــت الــســلــطــة

المنازل،  مفاتيح  وأعطوهم   »
ً
صحية »عناصر 

وكـــل يــــومٍ يــســيــر الـــحـــراس مـــن بــــابٍ إلـــى بـــابٍ 
لإحــصــاء الــوفــيــات وجــمــع المــعــلــومــات الطبية 
والتواصل مع المعرضين للخطر. كما حظرت 
ــانـــون، ومــع  ــقـ الــتــجــمــعــات الــعــامــة بــمــوجــب الـ
تــصــاعــد عـــدد الــقــتــلــى فـــرّ الآلاف مـــن المــديــنــة، 
ثــم مُــنــعــت مــديــنــة مارسيليا مــن الــتــفــاعــل مع 
ــن الــذعــر  ــع مـــزيـــد مـ ــدلـ بــقــيــة المــــــدن، بــعــد أن انـ
عــنــدمــا اقــتــنــع أحــــد الـــجـــراحـــن الأصـــغـــر سناً 
بــأن الــعــدوى كانت الــطــاعــون، وكتب عــن قلقه 
نهاية  المحيطة. بحلول  البلديات  في  لزملائه 
آخرون  كان  بينما  المستوصفات،  امتلأت  آب، 
ينتظرون الموت في منازلهم. وبحسب بعض 
 الــنــاس الــذيــن تغلظت قلوبهم 

ّ
الــروايــات، فــإن

الــخــوف، رفضوا مساعدة أحيائهم،  من شــدة 
حتى مات الأطفال الأيتام. وفي جميع أنحاء 
السكنية  الأحــيــاء  مــن  الجثث  حُملت  المــديــنــة، 
لـــقـــي الــكــثــيــر مــنــهــم في 

ُ
إلــــى المــســتــشــفــيــات، وأ

الــبــحــر حــتــى طــفــت كــلــهــا عــلــى ســطــح المــيــنــاء. 
تــــمّ إضـــفـــاء الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي عــلــى عــمــلــيــات 
التنظيف مــن خـــال مــرســوم حــكــومــي يطلب 
من المواطنين إخراج الجثث إلى الشارع حيث 
ســيــتــم نــقــلــهــم إلـــى ضـــواحـــي المــديــنــة، وكــانــت 
العمليّة بطيئة؛ إذ كان يموت عدد من الناس 
في يــوم واحــد أكبر مما يمكن إزالــتــه. طوعت 
الــســلــطــة المــتــســوّلــن والمـــشـــرّديـــن وأجــبــرتــهــم 
عــلــى حــمــل المــوتــى ودفــنــهــم فــي الــجــيــر. حتى 
أصـــبـــح مـــن الــصــعــب الــعــثــور عــلــى المــشــرديــن 
في الــشــوارع؛ وتــمّ وعــد المسجونين بحريتهم 
كان  أيــلــول  نهاية  وبــحــلــول  التنظيف،  مقابل 
260 مــن المــدانــن قــد انتشلوا أكــثــر مــن عشرة 
آلاف جــثــة، ومـــات الــعــديــد منهم فــي الــشــوارع 

أثناء التنظيف.
لم تكن الأوبئة غير شائعة في أوائــل أوروبــا 
الــحــديــثــة. لــكــن تــعــد أحــــداث مــارســيــلــيــا مــثــالًا 
الــكــوارث، ليس فقط بسبب  إدارة  على سلطة 
 
ّ
الــذي عانى منه شعبها، بل لأن الدمار  حجم 
التي  الإداريــة والتقنيات والمؤسسات  الغرائز 
غــيّــرت المــديــنــة بــحــفــظ وتــطــبــيــع الــتــعــرّف إلــى 
وتشخيصها  وتأثيراتها  العدوى ومصدرها 
الـــدولـــة الفرنسية  زت ســيــطــرة 

ّ
وعــاجــهــا، عــــز

 وفاة الآلاف داخل أسوار المدينة. 
ّ

حتى في ظل
التحوّل الذي شهدته مارسيليا في قوانينها 
الــســيــاســي، والثقافي،  وإدارتـــهـــا، والاقــتــصــاد 
ومــوانــئــهــا، وغــابــاتــهــا، وشــوارعــهــا، وغــرفــهــا، 
الطاعون،  الــذي سبق ظهور  القرن  في نصف 
الطاعون  إدارة  رأوا  الحكام  أن  دليل على  هو 

مرادفة لمعنى الدولة.
الحكام اكتشاف  أعــاد  الثامن عشر،  القرن  في 
الـــــكـــــوارث كــــأزمــــات حـــديـــثـــة مــــن خـــــال فــصــل 
حدوثها وعواقبها عن التصرف الإلهي الذي 
كــــان مــتــبــعــا مـــن قــبــل المـــؤســـســـات الــاهــوتــيــة. 
لــتــبــدأ ابـــتـــكـــارات عــصــر الــتــنــويــر فـــي التنمية 
المعلومات،  ومعالجة  السياسي،  والاقــتــصــاد 
والأمــــــن، والــتــخــفــيــف مـــن المـــخـــاطـــر، واحــتــكــار 
 هـــذا ســمــح لــلــحــكــام المحتملين 

ّ
الــحــشــود. كـــل

ــدة وحـــديـــثـــة،  ــديــ بــتــخــيّــل ثــــــورة ســيــاســيــة جــ
العلماني من  الرخاء والنظام  يمكنها حماية 
خـــال تــرشــيــد الــعــاقــة بــن المــجــتــمــع وبيئته. 
فبدلًا من الاستعداد لمواجهة القوى الطبيعية 
بالصلاة والتكفير عن الذنوب، بدأت السلطات 
ــثـــة فــــي الاســــتــــعــــداد لمـــواجـــهـــة الـــقـــوى  الـــحـــديـ
الــطــبــيــعــيــة، مــن خـــال الاعــتــمــاد عــلــى المــعــرفــة 

التجريبية والسياسات العقلانية.
حين ظهرت الدول الحديثة للمرة الأولى بشكل 
افتراضي للسلطة الإقليمية، من خلال الحفاظ 
على وجود وتجربة الكوارث من دون مساعدة 
 
ّ
أن القضاء عليها، ومن منطلق  إلهية، وليس 
ل من خلال حجمها وشدّتها 

ّ
 تمث

ّ
الكوارث تظل

انحرافاً كبيراً عن الظروف الطبيعية للحياة، 
ــة اســتــثــنــائــيــة  ــيـ ــاء عــلــيــه طــــــورت الـــــــدول آلـ ــنـ بـ
من  التعافي  أو  لتجنب  مصممة  متخصصة 
ــك الــتــوجّــه المفعم  ــذه الأوقــــــات. غــيّــر ذلـ مــثــل هـ
إنكلترا  في  الهرمية  الحوكمة  طابع  بالمادّية، 
لبّي الحاجة 

ُ
وأوروبا الغربية، لتتشكل سلطة ت

الآنية في الحفاظ على المواطنين من الكوارث، 
وتوصف  »الــــرب«،  لمساعدة  الحاجة  دون  مــن 

»الدولة الحديثة«. تلك الإدارة الجديدة بـ
 Saptarishi ــث  ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ والـ الــــــكــــــاتــــــب  لاحــــــــــظ 
بجامعة  المــســاعــد  الأســـتـــاذ   ،Bandopadhyay
 All Is Well:« كــتــابــه  فـــي  الأمـــيـــركـــيـــة،  ــورك  ــ يـ

فيصل عادل *

ــقــــرنِ  لــــم يـــعـــد مــــا حــقــقــتــه الـــبـــشـــريـــة أثــــنــــاء الــ
الذاتي هو  التدمير  على  القدرة  من  العشرين 
ما يهدد الكوكب في القرنِ الحادي والعشرين، 
ــكـــوارث، كــارثــة لا  ولــكــنــهــا كــارثــة لإنــهــاء كــل الـ
ويتأملوها،  ليسجلوها،  وراءهـــا  بشراً  تترك 
م 

ّ
التعل ناهيك عن  ويستخلصوا درســا منها، 

تمتلك  فالبشرية  وتطبيقه.  الــــدرس  هـــذا  مــن 
الآن الأسلحة اللازمة كافة للانتحار الجمعي 
لتدمير نفسها وما تبقى من الحياة على هذا 
الــكــوكــب؛ ليست الـــرؤوس الــنــوويــة الــتــي تعج 
المستودعات الحربية بها أسوأها، بل تحويل 
الكوكب إلى فضاء لا يطيق البشر العيش فيه. 
مه أسلافنا القدماء، 

ّ
وعلى عكس أوّل درس تعل

في التصرّف بناءً على البيئة والتكيف معها، 
أنتج الطابع التقني والفعال الغريب للهيمنة 
الـــ250  السنوات  الطبيعة خــال  البشرية على 
المـــاضـــيـــة عـــالمـــا عـــلـــى حـــافـــة الــــهــــاويــــة، حــيــث 
أصـــبـــحـــت الــــعــــواصــــف وأمـــــــــــواج تـــســـونـــامـــي 
والزلازل وحرائق الغابات أموراً روتينية. تلك 
صها 

ّ
العلاقة المتبادلة بين البشر وبيئتهم لخ

 
ّ
المــؤرخ الأميركي ويليام ماكنيل، حين قال إن
»خطر الكارثة هو الجانب السفلي من الحالة 
الإنسانية وهو ثمن ندفعه مقابل القدرة على 
وجــه  وتــحــويــل  الطبيعية  الـــتـــوازنـــات  تغيير 

الأرض«.
لا تـــزال قــصــص الــــدول الــتــي تــكــافــح بمفردها 
البيئيّة  الــكــوارث  تأثير  مــن  للتخفيف  ومــعــا، 
ـــلـــهـــم الــــشــــعــــوب، بـــنـــاء عـــلـــى اعـــتـــقـــاد راســــخ 

ُ
ت

 الــــــدول مــــوجــــودة بــــالأســــاس لــحــمــايــة 
ّ
هـــو أن

المــجــتــمــع مـــن وقــــوع الـــكـــوارث الــحــتــمــي، وأنـــه 
والجهود  الطبيعية  المخاطر  بتحليل  يمكن، 
البشريّة بدقة وغربلة العقلانية والخبرة من 
والفشل  والإهــمــال  البشري  والخطأ  الفوضى 
الــتــكــنــولــوجــي، يــمــكــن الــتــحــكّــم فـــي الـــكـــوارث 
وإدارتها. هذه السرديّة تعرّضت للتهديد في 
الــدول  المــاضــيّــة، شاهدنا  العشرين  الــســنــوات 
ــيّـــة تــفــشــل مـــــراراً وتـــكـــراراً  والمـــؤســـســـات الـــدولـ
الطبيعية  المخاطر  تأثير  منع  أو  إحــبــاط  فــي 
ــواء،  ــدّ سـ والإخـــفـــاقـــات الــتــكــنــولــوجــيــة عــلــى حـ
ــن ظــاهــرة  ــل ورفـــضـــت تــحــمــل المـــســـؤولـــيّـــة عـ بـ
الأزمة  الحراري ومحاولة معالجة  الاحتباس 
المجتمعات  في  واليوم يطرح تساؤل  بجديّة. 
كافة عن قدرة الدول على حماية مجتمعاتها 
ـــل تـــريـــد الــــــــدول حــمــايــة  ــن الــــــكــــــوارث، بــــل هـ مــ

مجتمعاتها من الكوارث حقاً؟
لفهم العلاقة الجامعة للدول والكوارث، علينا 
التطرق لوقت نشأة وميلاد مفاهيم الدولة وما 
المــاديّــة  والسلطة  الكهنوتية  السلطة  بــن  دار 
الــكــوارث الطبيعيّة  من صــراع حــوّل استغلال 
فــي بــنــاء شــكــل الــســلــطــات الــولــيــدة، وتــعــاطــي 
الدول بعد النشأة مع الكوارث وصولًا للحظة 
الفشل  البشريّة، وبعد  الآنيّة في عمر  الفارقة 
المحتوم لتلك السلطة في حماية مجتمعاتها 
من خطر الفناء، كيف سيصبح شكل السلطة 

المستقبليّة؟

الكوارث ونشأة الدول الحديثة

انتشار وبــاء قاتل في  شف 
ُ
اكت فــي عــام 1720 

 
ً
متنوعة  

ُ
الأعــــراض كــانــتْ  بفرنسا؛  مارسيليا 

 
َ
المحليون  

َ
والجراحون تشخيصها،  ويصعبُ 

كــانــوا فــي حــيــرة مــن أمــرهــم بسبب الأعـــراض 
التي لا تعدُّ ولا تحصى وغير المتسقة مع ما 
يعرفونه من أوبئة، لذا دعا مسؤولو البلدية 
 مُختصين من 

َ
-ذوو رد الفعلِ السريع- جراحين

 
َ

خارج مارسيليا في أوائل تموز 1720، وصف
 
ٌ
هؤلاء الخبراء الزائرين الأعراض بأنها ناتجة
 é chevinage من »حمى الأوبئة«. لكن أعضاء الـ
ــثــــل أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الــــنــــواب(  ــفـــرنـــســـي )مــ الـ
ــرّوا  ــاء، وأصــ اخـــتـــاروا الإعــــان عــن انــتــشــار وبــ
، وأمــر 

ٌ
أنــهــا حمى خبيثة تــقــاريــرهــم على  فــي 

مسؤولون في إدارة المقاطعة بعد شهرين من 
آلاف جثةٍ،  الجائحة وأكثر من عشرة  انتشار 
بإشعال النيران في سفينة غراند أنطوان التي 
 جــزيــرة جار 

َ
قــبــالــة الــوبــاء على ظهرها  نقلت 

جنوب مارسيليا.
وسّـــعـــت الــســلــطــة مــســاحــة المـــراقـــبـــة لـــأطـــراف 
ــاء الــفــقــيــرة في  ــيــ ــحــص ســـكـــان الأحــ

ُ
كـــافـــة، فــف

المدينة، وعُــزل الضحايا في اللازاريت )المكان 
ــقـــم  المـــخـــصـــص لـــحـــجـــر الـــــركـــــاب وأفــــــــــراد الأطـ
بالطاعون(  إصابتها  في  المشتبه  والبضائع 
فـــيـــمـــا عُــــــــزل آخـــــــــرون داخــــــــل مـــنـــازلـــهـــم حــتــى 

عــلــى الــرغــم مــن الــتــأكــيــد الــظــاهــر عــلــى اعتبار 
 
ً
الــتــطــور الــحــضــاري امــتــيــازاً للجميع وقــابــا

لــلــتــطــبــيــق عــلــى الــجــمــيــع، فــــإن تــلــك الــجــهــود 
الصّفوة  التعبير على مقاس  جــاز  إذا  جــاءت 
المنتقاة من سكان الكوكب، حتى وإن لم يُعلن 

عن ذلك صراحة.
ت الدول تعتنق هذا السعي الحداثي 

ّ
فبينما ظل

الغايات من  الطبيعية، وتحقيق هذه  للحياة 
خلال تجارب كبيرة في الحداثة الإدارية التي 
تتماسك حول السيطرة التكنولوجية العلمية 
عــلــى عــــدم الــيــقــن الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي 
والسياسي والإيكولوجي، كان، على النقيض 
من ذلك، يعيش معظم العالم بعيداً من واحة 
الازدهــار والنظام هذه، حيث تخضع شرعية 
ــا لــلــشــك والـــتـــاعـــب والـــخـــصـــام  ــمــ الــــدولــــة دائــ
ــدولــــي« بـــالإضـــافـــة إلــى  مـــن قــبــل »المــجــتــمــع الــ
معاناتهم من عدد غير متناسب من المخاطر 
بــدأت  الـــدول  كــانــت تلك  والـــكـــوارث الطبيعية. 
في فك أغلالها الاستعمارية ونجاتها من رف 
لــيــبــدأ المحتلون  الــجــيــوســيــاســيــة،  المــنــافــســات 
الـــدول بالسعي إلى  إقــنــاع تلك  السابقون فــي 
نظام طبيعي جديد: نوع من الدولة »الأمنية 
التنموية«، وعلى عكس نموذج دولة الرفاهية 
»الأمــن  نــمــوذج دولـــة  تــطــور  المنغلق،  الغربية 
الــتــنــمــوي« وفــقــا لمــخــاوف الــعــالــم الــغــربــي من 
تــأثــيــر أزمـــــات الــعــالــم الــثــالــث الــحــتــمــيــة على 
أثراً جانبياً  المتزايد ليس  مصالحهم. فالظلم 
عــابــراً لــلــحــضــارة الإنــســانــيــة يمكن إصــاحــه، 
لـــيـــس أثـــــــراً جـــانـــبـــيـــا لأعــــمــــال غـــيـــر ضــــروريــــة 
الكافية، وليس  الرقابة  إلى  متهورة ومفتقرة 
نــتــيــجــة لــخــلــل مـــؤســـف قـــابـــل لــــإصــــاح فــي 
منظومة سليمة في جوهرها، إنه جزء مُتمّم 

لتصور السعادة البشرية والحياة المريحة.
ــع عـــلـــمـــاء ونـــشـــطـــاء الــعــالــم  ــجّـ الأمــــــر الــــــذي شـ
الــثــالــث، فــي سبعينيات الــقــرن المــنــصــرم، على 
وتصوير  الغربي  الصناعي  المجتمع  انتقاد 
ــاق عـــالمـــي،  ــطــ ــيــــة عـــلـــى نــ ــالــ وحـــشـــيـــة الــــرأســــمــ
 
ً
ف العالم الثالث والتبعية تكلفة

ّ
وإظهار تخل

طبيعية ونتيجة للحداثة في أوروبا وأميركا 
الــشــمــالــيــة. وهـــو مــا دفـــع الــــدول الــغــربــيــة، في 
الخروج  بعد  لتغير سياستها،  ذاتها،  الفترة 
من الحرب، وتلقي الرأسمالية العالمية لكمات 
 )1976-1966( الصينية  الثقافية  الــثــورة  مــن 
ومــن ثــم حــركــة بــاريــس فــي أيـــار 1968. مــن ثمّ 
انـــتـــقـــاد شــعــوبــهــم تـــدخـــات حــكــومــاتــهــم في 

الكوارث وإعادة تشكيل السلطات والأنظمة

 أحداث 
ّ

تعد

 
ً
مارسيليا مثالا

على سلطة 

إدارة الكوارث، 

ليس فقط 

بسبب حجم 

 
ّ

الدمار بل لأن

الغرائز الإدارية 

والتقنيات 

والمؤسسات 

رت 
ّ

التي غي

المدينة 

زت سيطرة 
ّ
عز

الدولة 

الفرنسية

لاحظ المنظران 

السياسيان 

جويل وينرايت، 

وجيف 
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 المناخ سلطة 

جديدة

رأيرأي

فيتنام،  الحرب في  رفــض  الثالث، مثل  العالم 
ودعــــم الانــتــفــاضــات الــجــمــاهــيــريــة ضــد نظام 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والنفوذ 
والاســتــبــداد  روديــســيــا،  فــي  الأنكلو-برتغالي 
ومع  اللاتينية.  أميركا  في  الجديد  الإقطاعي 
استمرار العالم في التمايل، بدأت دول العالم 
الأول في عدم الثقة في البيئة العالمية كتهديد 
الغربية،  الــدول  وفزعت  السياسية،  لسلطتها 
الــســيــطــرة عــلــى ظــروفــهــا البيئية.  لاســتــعــادة 
إعــان مؤتمر  دولــيــة:  بيئية  أول عهود  كانت 
لعام  البشرية  بالبيئة  المعني  المــتــحــدة  الأمـــم 
الباب  فتح  )إعـــان ســتــوكــهــولــم(، حيث   1972
القصور  »أوجــه   

ّ
أن الدولية، معلناً  للتدخلات 

البيئية الناتجة من ظروف التخلف والكوارث 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة« مــــن الأفــــضــــل تـــعـــويـــضـــهـــا »عـــن 
المالية  طريق نقل كميات كبيرة من المساعدة 

والتكنولوجية«.
وجــلــبــت أواخـــــر الــثــمــانــيــنــيــات بــعــض الـــعـــزاء 
لــلــقــوى الــغــربــيــة المــلــتــزمــة بــرأســمــالــيــة الــســوق 
الــحــرة الــتــي يحرسها نــظــام دولـــي مــن الــدول 
»العادية«. لكن مع بداية العقد، أحاطت بحلفاء 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
مشكلات جديدة مثل النمو السكاني الجامح 
ـــرض والـــجـــوع والـــصـــراعـــات عــلــى المــــوارد  والمــ
والكوارث المحلية واللاجئين، هكذا بدأ عصر 
ــن الــبــيــئــي« فـــي الــعــالــم الأول  ــ جــديــد مـــن »الأمـ
بالانهيار  المالتوسية  الــتــنــبــؤات  فــي  المــتــجــذر 

الحضاري الغربي.
البيئية والإنمائية  المــخــاوف  تــدفــق  لــذا وجــه 
إلى السياسات الأمنية وإجراءات نزع السلاح 
الــــدولــــيــــة، مـــثـــل لـــجـــنـــة نـــــزع الــــســــاح والأمـــــن 
بالمه.  أولــوف  السويدي  الــدولــة  التابعة لرجل 
وقـــع الـــقـــادة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
القانونية  السوفياتي على مثل هذه الأنظمة 
الــهــجــيــنــة، الــتــي تـــمّ الاحــتــفــال بــهــا عــلــى أنــهــا 
المستثمرة  والشرقية  الغربية  للمصالح  دمج 
فــي حــمــايــة قــدســيــة الأمــمــيــة الــلــيــبــرالــيــة، ومــع 
انهيار الاتحاد السوفياتي أعلنت لجنة هارلم 

»البيئة والتنمية«. برونتلاند المعنية بـ
وقــــدّم مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة المــعــنــي بالبيئة 
باسم  المعروف   ،1992 لعام  الشهير  والتنمية 
»إعـــان ريـــو«، لــلــدول النامية إعــفــاءات زمنية 
لمــســاعــدتــهــا عــلــى الــلــحــاق بــركــب دول الــعــالــم 

الأول »العادية«.
الــدول »العادية« هي التي   هذه 

ّ
والمفارقات أن

الــجــنــوبــي، ولكن  القطب  فــوق  الأوزون  مــزقــت 
ســتــجــد الــبــلــدان الــنــامــيــة نــفــســهــا، الــتــي جــرى 
حــثــهــا لاتـــبـــاع نـــمـــوذج الــتــصــنــيــع الأوروبــــــي 
والأميركي؛ مُتهمة بتوجيه العالم نحو كارثة 
ظم 

ُ
مناخية، ودعوتها إلى المساعدة واتباع الن

الجديدة، كما حدث في مؤتمر ستوكهولم عام 
الكوارث  الاعتراف بمخاطر  المتمثل في   1972

كتهديد عابر للحدود.

 الكوارث 
ّ

ة في ظل
ّ

السلطة المستقبلي

ة
ّ

المناخي

القرن  إلــى مارسيليا في  بالعودة مــرة أخــرى 
الـــثـــامـــن عـــشـــر، وتـــحـــديـــداً فـــي الـــفـــتـــرة بـــن 31 
كانون الثاني إِلى 25 أيار 1720، حين أبحَرت 
ــة، من  ســفــيــنــة غـــرانـــد ســـان أنـــطـــوان الــفــرنــســيَّ
بلدة صيدنايا السورية إِلى ميناء مارسيليا، 
الحرير والصوف  بــآلات وخــيُــوط من  محمّلة 
وأكـــيـــاس الــشــمــع وحــقــيــبــة واحــــدة مــن القطن 
ون في  الفرنسيُّ ق المسؤولون  من دمشق، صــدَّ
فينة خالية من الأمراض   السَّ

َّ
صيدنايا على أن

ــنـــاء عـــبـــور الــبــحــر الأبــيــض  المـــعـــديـــة، ولـــكـــن أثـ
بسبب  للخطر  السفينة  تــعــرضــت  المــتــوســط، 
صيب بعض الأتراك 

ُ
مرض غير مرئي وقاتل، أ

ين والعديد من رجال الدين،  والأرمن والفرنسيِّ
وبعد فترة وجيزة توفي أحد الأتراك ودفن في 
السفينة. حــن وصلت  تبعه جــراح  ثــمَّ  البحر 
قد  كانت  ة  الإيطاليَّ توسكانا  لولاية  السفينة 
ا 

َ
فقدت ثمانية من طاقمها، وعلى الشاطئ عز

طــبــيــب الــحــجــر الــصــحــي وفــاتــهــم إِلــــى »حمى 
وبــائــيــة خــبــيــثــة«. وخـــال الــفــتــرة المتبقية مِــن 
مرض  لمارسيليا،  وُصـــولًا  الريفييرَا  الــرحــلــة، 

بحار آخر، وتوفي في النهاية في الميناء.
كانت السفينة مملوكة لجان بابتيست استل، 
نائب عُمدة مارسيليا آنذاك. كان استل عضواً 
بارزاً أيضاً في مجلس المدينة الذي أدار مكتب 
الــصــحــة. لــكــن اســتــل، مــثــل كثير آخــريــن، عمل 
على هذه الرّحلة من خلال الشراكة مع وسيط، 
ــرون. كــان  ــ هــي شــركــة جيلهيرمي تــســود وآخـ
جـــان كــريــســتــوف شـــاتـــود، كــابــن غــرانــد ســان 
أنـــطـــوان، صــهــر تــســود. وفـــي الــبــدايــة، اتبعت 
ــيــة المــســمــى 

ّ
الــســفــيــنــة الــقــيــود الــصــحــيــة المــحــل

غراند  وأبقت  البضائع«،  »تطهِير  بروتوكول 
سان أنطوان راسية في الخارج. هددت قيود 
ــتــــوردة عـــلـــى مــن  الـــحـــجـــر قــيــمــة الـــســـلـــع المــــســ
الخسائر، تصرف استل  فينة، وخوفاً من  السَّ
ــه بــســرعــة، حــيــث قـــامـــوا بــتــهــريــب جــزء  ــاقـ ورفـ
ين 

ّ
الــشــاطــئ، مُستغل إِلـــى  الــبــضــائــع  مــن  كبير 

ثـــغـــرات فـــي قـــانـــون الــحــجــر الــصــحــي، جعلت 
القيود مشروطة بموت شخص مِن الطاعون 
ــوم 

ّ
خـــال الــرحــلــة. ألــقــى كــابــن الــســفــيــنــة بــالــل

عــلــى الــتــســمــم الــغــذائــي فـــي الـــوفـــيـــات، كــمــا لم 
يتمكّن الأطبّاء من تمييز حالات الطاعون من 
الأمراض الأخرى بسهولة، ولم يكشف تشريح 
ــة الــضــحــيــة الأخـــيـــرة بــوضــوح عــن وجــود 

ّ
جــث

علامات على وجود وباء. وبعد غضب التجار 

وتــمّ  الــصــحــي،  الــحــجــر  بات 
ّ
تـــمّ تخفيف متطل

المــعــارض،  فــي  للبيع  الشحنة المصابة  إِطـــاق 
وذلك بعد تعويض استل لاحقاً من قبل الدولة 
الممتلكات بسبب  فــي  الــنــاتــجــة  الــخــســارة  عــن 

الحجر.
بــعــد ســفــيــنــة غـــرانـــد أنــــطــــوان، وخــــال الــفــتــرة 
المتبقيّة من أيار وحتى أوائل حزيران، وصلت 
أربــــع ســفــن أخــــرى مـــن الـــشـــام إِلــــى مــرســيــلــيــا، 
العدوى.  وأيضاً ظهرت في كل منهم علامات 
وخوفاً من تكرار ما حدث مع غراند أنطوان، 
ــابــــة  ــــي احــــتــــمــــال الإصــ

ّ
ــل رفــــــض الــــــجــــــرّاح المــــحــ

بــالأمــراض. وفي أوائــل حزيران 1720، وجدت 
ها إِلى أحياء الطبقة العاملة في 

َ
العدوى طريق

مارسيليا، ثم انتقلت إلى جميع أنحاء المدينة 
الــعــدوى وتصبح جــزءاً من نسيج  لتستشري 

الحياة في مارسيليا.
إدارة  عمليّة  السلطات  استغلت  مارسليا  في 
الـــوبـــاء لــتــطــويــر آلـــيـــات حــكــمــهــا واســتــكــشــاف 
مساحات سلطويّة لنفوذها، هي ذات السلطة 
الــتــي تــســاهــلــت مــنــذ الـــبـــدايـــة بــالــتــقــصــيــر في 
انتشار الوباء، في نهج مُتبع يفسر استمرار 
ى اليوم 

ّ
وتغول المخاطر البيئيّة المستمرة حت

رغــم كل هــذا التطور، فيما يفسر تلك العلاقة 
التي جمعت سلطة الدولة والكوارث في علاقة 
تكامليّة نفعيّة، تسهم فيها الدول في استمرار 
الكوارث فيما تعزز الكوارث من سلطة الدولة. 
 كارثة الكوارث ومواجهة البشرية 

ّ
لكن في ظل

خطر الفناء، أخذ الوضع في التغير ببطء الآن 
ويتسارع كلما اشتدّت الكوارث مستقبلياً، ما 
دفــع علماء الاجتماع لطرح ســؤال هــام، وهو: 

ناخي سلطة جديدة؟
ُ
هل يخلق التغير الم

اليوم أكثر من أيّ وقت مضى يُطرح التساؤل 
 

ّ
حــول هــذه السلطة ومــدى استمرارها في ظل

اشتداد الكوارث. وبالتزامن مع فشلها المستمر 
في القيام بإدارة الكوارث، تحول الدول تكيف 
ى 

ّ
حت المناخيّة،  التغيرات  هــذه  مع  مواطنيها 

الحديث  تأتي على هامش  الكوارث  أصبحت 
عــن المـــوت والــفــنــاء، حتى أثــنــاء مؤتمر المناخ 
خــتــتــمــت أعــمــالــه 

ُ
الــســابــع والــعــشــريــن، الــــذي ا

والسياسيون  الــقــادة  اجتمع  في مصر. حيث 
ورجـــال الأعــمــال مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، في 
ملتقاهم السنوي للحديث والتفاوض في ما 

يريدون فعله لدرء الانقراض البشري.
وعــلــى الــرغــم مــن غــرابــة تــواجــد رواد صناعة 
ــن المــتــهــمــن  ــــود الأحـــــفـــــوري وغـــيـــرهـــم مــ ــــوقـ الـ
 عــــدد حــضــور الــلــوبــي 

ّ
بــتــدمــيــر الـــكـــوكـــب، فــــإن

المــــدافــــع عـــن صــنــاعــة الــــوقــــود الأحــــفــــوري في 
أكثر  كــان  اسكتلندا،  بغلاسكو  الأخــيــرة  المـــرة 
ــة. وفــي هــذه المـــرة بمصر،  مــن حــضــور أيّ دولـ
 600 )تـــخـــطـــى   %25 بــنــســبــة  الــــحــــضــــور  زاد 
المــدافــعــون عــن البيئة  شــخــص(، فيما تــحــول 
إلى أقليّة في مؤتمر المناخ. فبدلًا من استغلال 
قـــضـــيـــة مـــخـــيـــفـــة مـــثـــل الانــــــقــــــراض لـــلـــتـــشـــاور 
 
ّ
أن المــؤتــمــر  نتائج  تظهر  الــخــافــات،  وتنحية 

الجيوسياسية  والأطماع  القومية  الصراعات 
والـــرأســـمـــالـــيـــة ســيــطــرت عــلــى الــنــقــاشــات في 
المناخ  يــأخــذ مؤتمر  مــؤتــمــرات، وكــمــا سبقها 
المستهلكة  الأمــامــيّــة  المــؤتــمــرات  تدريجاً شكل 
والــعــاجــزة وغــيــر المــلــزمــة، تــاركــة البشرية في 
 
ً
ــا كـــانـــت عــلــيــهــا فــعــا ــا إذا مـ ــرهـ حـــيـــرة مـــن أمـ

وضع ثقتها في تلك المؤسسات للحفاظ على 
البشرية من الانقراض.

أمّــا الــســؤال عــن شكل سلطة الــدولــة وتأثرها 
مع  مباشر  بشكل  فيرتبط  المناخي،  بالتغير 
الخيال الجمعي للبشر، أو مصطلح »الخيال 
الاجــتــمــاعــي« لــعــالــم اجــتــمــاع أمــيــركــي يــدعــى 
رايت ميلز. حين ناقش ميلز في كتابه »الخيال 
الاجتماعي« وربط بين مشكلاتنا الشخصية 
بــالــقــضــايــا الـــعـــامـــة مـــن خــــال تــخــيــل الــصــلــة 
بــن الاثـــنـــن، لــكــن عــنــدمــا تــعــلــق الأمــــر بتغير 
المناخ، حتى في مجالات الأوساط الأكاديمية 
والأدب والتاريخ والسياسة، فقد فشل خيالنا 
الربط بين مخاوف  في  الجماعي  الاجتماعي 
تغير المناخ الفرديّة والعامة. غالباً ما يوصف 
ــنـــاخ، عــبــر الــتــخــصــصــات، بــأنــه أزمـــة  تــغــيــر المـ
 أسباب عدم قدرتنا على معالجة 

ّ
الخيال، وأن

تغير المناخ ثلاثية.
أولًا، من الصعب فهم الحجم الهائل للمشكلة. 
تبدأ  خطية،  غير  المــنــاخ  تغير  مشكلة  ثــانــيــا، 
ببطء ثم تحدث بشكل متكرر مما يجعل من 
الصعب رؤيتها في البداية. ثالثاً، في موازنة 
المكاسب قصيرة الأجل مقابل العواقب طويلة 
الأجـــــل، الـــتـــي غــالــبــا مـــا تـــفـــوز فــيــهــا المــكــاســب 
بــرخــاء الآن  الــحــيــاة  ــل، كتفضيل  قصيرة الأجـ

على استمرار الحياة في المستقبل.
وينرايت،  جويل  السياسيان  المنظران  لاحــظ 
ــان، فـــي كــتــابــهــمــا »لــفــيــاثــان المــنــاخ:  وجــيــف مــ
وهــو  الــكــوكــبــي«  لمستقبلنا  سياسية  نــظــريــة 
قراءة غنية لنظرية هوبز في سياسات تغير 

المناخ  مشكلات  تخلق  أن  يمكن  كيف  المــنــاخ، 
ســلــطــة جـــديـــدة تــســتــبــدل الــســلــطــات الــحــالــيــة. 
أنــــه مـــن المــحــتــمــل أن تتشكل  ــنـــظـــران  المـ يــــرى 
ــتـــي قــد  ــة، هــــي الـ ــ ــدولـ ــ ــع ســـلـــطـــات تــشــبــه الـ ــ أربــ
الكتاب  ويــوظــف  المستقبل.  فــي  عــالمــنــا  تحكم 
العديد من المفكرين التاريخيين والسياسيين 
يــمــتــدون مــن جــون مينارد  الــذيــن  الرئيسيين 
كــيــنــز إلـــى أنــطــونــيــو غــرامــشــي ومـــاركـــس إلــى 
ــم، الــتــي  ــهـ ــرتـ ــكـ ــعـــومـــي كــــايــــن، لـــتـــوضـــيـــح فـ نـ
تتلخص في تخيل هياكل السلطة المستقبلية 

التي تتعارض مع الهياكل الحالية.

تنقسم السلطات الوليدة لأربعة:

ــم الـــكـــتـــاب،  ــ ــاخ«، عـــلـــى اسـ ــ ــنـ ــ )1( »لـــفـــيـــاثـــان المـ
والأقــــرب للتنفيذ، وهــي نــوعــا مــا سلطة مثل 
اتفاقيات المناخ مدفوعة بالرأسمالية العالمية، 
البشر  التفاوتات بين  إنتاج  إعــادة  تتمّ  حيث 
بسبب تغير المناخ إلى ما لا نهاية، وسيخلق 
يستطيع  حيث  بيئيّة  عنصرية  المــنــاخ  تغير 
الأغـــنـــيـــاء حــمــايــة أنــفــســهــم مـــع مــــوت الــفــقــراء 

بأعداد متزايدة.
المــنــاخ«، حيث يحافظ على سيادة  »مـــاو   )2(
الــكــوكــب فـــي عــالــم غــيــر رأســـمـــالـــي، وفــــي هــذا 
السيناريو يمكننا أن نتخيل ديكتاتوراً ماوياً 
الرأسمالية،  الدعوة ضد  السلطة من  يكتسب 
والــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــعــالمــي. صـــوت واحــد 
فــقــط، حــيــث تــحــدد الـــدولـــة مــن يمكنه إصـــدار 
الكربون، ومن يمكنه استخدام الموارد، وكيف 
أطلقه  الاســم فقد  أمّــا  النفايات.  سيتم تنظيم 
 
ّ
المؤلفون على هذا المستقبل لأنهم يعتقدون أن

هذا الاحتمال لا يمكن أن يحدث إلا مع الهيمنة 
الثوري  التحول  أن  إلــى  الآسيوية، مما يشير 
بــعــيــداً مـــن الــرأســمــالــيــة ســيــحــدث فـــي الــحــزام 
الشمالية،  وكــوريــا  باكستان  بــن  الــجــغــرافــي: 
حيث قام المؤلفون بتكبير هذه المنطقة بسبب 
التفاوت الجغرافي في مخاطر الآثار السلبية 

لتغير المناخ.
إدارة  نـــظـــام  ــنـــاخـــي«، وهــــو  المـ »الـــعـــمـــاق   )3(
المـــــنـــــاخ مــــــوجــــــودة داخـــــــــل الــــــــــدول المــــعــــزولــــة 
مــاو« حيث  الاستبدادية، وهــو عكس »المناخ 
 
ً
 الــرأســمــالــيــة قــائــمــة ولــكــنــنــا نـــرى مــيــا

ّ
تــظــل

 فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالمــيــة يــأخــذ إمّـــا 
ً
كـــامـــا

شكل »الشعبوية الرجعية« أو »الديموقراطية 
الثورية المناهضة للدولة«، ويحاجج الكاتبان 
ــــودي وبــولــســونــارو   فـــي عــصــر تـــرامـــب ومـ

ّ
أن

وخـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ليس من الصعب رؤية العالم أكثر فاشية.

غــيــر حكومي  بــديــل  »المـــنـــاخ X«، وهـــو   )4(
بالالتزام  الرأسمالية والاشتراكية  يستبدل 
ــل الاحــتــمــالات  ــو أقــ بــالــعــدالــة الــبــيــئــيــة، وهــ
ــتـــي يــمــكــن تــخــيــلــهــا والأكــــثــــر طـــوبـــاويـــة.  الـ
ــة الــثــانــيــة  ــرؤيــ ــاخ X« عــلــى الــ ــنــ يــعــتــمــد »المــ
للدولة  المــنــاهــضــة  الــثــوريــة  للديموقراطية 
الـــعـــمـــاقـــة، لـــكـــن الاخــــتــــاف الـــرئـــيـــســـي هــو 
ــنـــاخ  ــتــــي تــــواجــــه تـــغـــيـــر المـ ــات الــ ــركــ أن الــــحــ
 
ً
ســتــواجــه الــرأســمــالــيــة أيــضــا، نــظــراً لأن كــا

ــة وتـــغـــيـــر المــــنــــاخ يـــديـــمـــان  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ مــــن الـ
نــفــس الــتــفــاوتــات، فـــإن »المــنــاخ X« يــقــرر أن 
المستقبل الذي يواجه تغير المناخ سيواجه 
ــكـــون وجـــــه هـــذا  ــيـ ــا. وسـ الـــرأســـمـــالـــيـــة أيــــضــ
الــنــضــال هـــم الأشـــخـــاص الأكـــثـــر اضــطــهــاداً 
الملونون  الأشــخــاص  الــحــالــي،  المجتمع  فــي 
الأصليون  والسكان  والمسجونون  والنساء 
والعاملون. »المناخ X« هو مجتمع يتحدّى 
ــن يــــواجــــهــــون عـــدم  ــ ــذيـ ــ ــــاص الـ ــخــ ــ فـــيـــه الأشــ
المساواة لمكافحة عدم المساواة المنفصلة من 

خلال تغير المناخ.
بشأن مستقبل  مخاوفنا   

ّ
بــأن الكتاب  يذكرنا 

حقيقية،  المناخ  أزمــة  بسبب  الحالية  السلطة 
 في 

ً
ــة المــهــمــة مــثــل مـــن تــســبــب مـــثـــا ــلـ ــئـ والأسـ

المناخ؟ ومــن يستطيع إصلاحه؟ وكيف  تغير 
يستغل الحكام ومنافسوهم السياسيين هذه 
الكوارث، معلنين من فوق الأنقاض أنه سيتم 

الكشف عن الجناة أو أنه ليس خطأ أحد.
* من أسرة »الأخبار«

مراجع

- Saptarishi Bandopadhyay: «All Is Well: 
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State»
- C. Wright Mills: «The Sociological 
Imagination»
- Joel Wainwright, Geoff Mann: «Climate 
Leviathan: A Political Theory of Our 
Planetary Future»
- William MacAskill :«What We Owe the 
Future»
- Thomas Hobbes: «Leviathan»

)تيم روبنسون(
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إلــيــه، إذ على رغــم كــوْن  التنبّه  يَــجــدر 
تــهــديــداً  الــجــديــدة تستبطن  الــقــوانــن 
تــؤدّي إلى   أنها لن 

ّ
إل للديموقراطية، 

ســقــوطــهــا. وبــالمــثــل، تــبــدو الــعــديــد من 
جوانب المعضلة الاقتصادية مرتبطة 
عانيها قطاعات كثيرة حول 

ُ
بضائقة ت

التكنولوجيا  قطاع  فيها  بما  العالم، 
فــي إســرائــيــل. صحيح أن هــنــاك أزمــة 
فــي قــطــاع »الــهــاي تـــك«، وتــســارُعــا في 
تحويل الأمـــوال إلــى الــخــارج، وصرفاً 
فين وأجراء في الشركات 

ّ
جماعياً لموظ

الــــخــــاصــــة، وتــــراجــــعــــا لـــاســـتـــثـــمـــارات 
ــات  ــؤسّـــسـ  لــــــدى مـ

ً
ــــا ــيـ ــ الأجــــنــــبــــيــــة، ومـ

اقتصادية وازنة إلى تقليص وجودها 
 أن هذه الظاهرة عابرة 

ّ
في الكيان، إل

ــســلــم 
َ
لـــلـــدول والــــقــــارات، وتــقــريــبــا لـــم ت

لا  »تلمودية«،  قوانين  استصدار  على 
التقليديون  العلمانيون وحتى  يقوى 
التعايش  من عامّة الإسرائيليين على 
ع الكهرباء وتعطيل 

ْ
معها، مِن مِثل: قط

ــدّ مــن  ــحــ ــبـــت، الــ المـــــواصـــــات يـــــوم الـــسـ
المساواة الممنوحة للمرأة على أكثر من 
مستوى شخصي وعــام، تحديد نوع 
الــطــعــام والمــلــبــس وأمـــاكـــن الاخـــتـــاط 
ــسَـــن... إلـــــخ. بــتــعــبــيــر آخـــر،  ــنـ بـــن الـــجـ
مة  مقدَّ وأحكامها  الشريعة  ستصبح 
على أيّ أمر عسكري يَصدر عن ضابط 
إلى  الحاخام  أو رتيب، كما سيتحوّل 
ــان بـــدلًا مــن رئــيــس الأركـــان  رئــيــس أركـ
الوضع في  بما لا يستثني  النظامي، 
ــة، الــتــي يُـــــراد فـــرْض 

ّ
الأراضــــــي المــحــتــل

أجــنــدة فــيــهــا مــتــعــارضــة مــع مصلحة 

إســـرائـــيـــل الــــدولــــة، وظــرفــهــا الــداخــلــي 
والخارجي.

ــدّم، يـــرى  ــ ــقـ ــ ـ
َ
ــا ت ــا: عـــلـــى خــلــفــيّــة مــ ــيـ ــانـ ثـ

الــعــلــمــانــيــون أنــهــم عُـــرضـــة لــلــتــهــديــد، 
ـــعـــاتـــهـــم 

ّ
ــــوب عـــيـــشـــهـــم وتـــطـــل ــلـ ــ ــي أسـ ــ فـ

واســـتـــقـــرارهـــم الـــجـــمـــاعـــي والــــخــــاص، 
وهــــو مـــا يــفــسّــر تــصــعــيــدهــم المــســتــمــرّ 
 هــــذا الــتــصــعــيــد 

ّ
ضــــدّ الـــحـــكـــومـــة. لـــكـــن

 
ً
ــى مــثــا

ّ
لا يــخــلــو مـــن مــبــالــغــات تــتــجــل

ــيّــــئ« على  ــا هـــو »ســ  مـ
ّ

ــل فـــي إرجــــــاع كــ
ة 

ّ
إلــى خط المستويات  من  أيّ مستوى 

»الإصــاح القضائي«، أو التهويل في 
ــرة على  ــيــ شــــأن مـــا ســتــســتــتــبــعــه الأخــ

مستقبل الدولة.
ــا يَــــجــــري الــحــديــث  ــة فــــي مــ ــمّـ ــا: ثـ ــثـ ــالـ ثـ
ــات أوجــــــــــــهٌ أخــــــرى  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ عــــنــــه مــــــن تــ

رام الله ــ أحمد العبد

تــتــراجــع،  الفلسطينية  الــســلــطــة  تــكــد  لــم 
تحت ضغط أمــيــركــي، عــن مــشــروع قــرار 
إدانة الاستيطان الإسرائيلي في مجلس 
الأمــن، حتى ارتكب جيش العدو مجزرة 
جديدة في مدينة نابلس راح ضحيّتها 
ــا أثـــــار اعــتــقــاداً  11 فــلــســطــيــنــيــا، وهــــو مـ
ــمــا هــو الــذي 

ّ
تلقائياً بــأن ذلــك التنازل إن

شــجّــع الاحـــتـــال عــلــى ارتـــكـــاب المــذبــحــة، 
ي تل أبيب وجــود أيّ 

ْ
 نف

ّ
خاصة في ظــل

أيضاً،  الله.  رام  لها مع  ملزِمة  تفاهمات 
ثبّت ما جرى، مرّة جديدة، أن السلطة لم 
وراء  هاث 

ُ
الل مــن  عقود  ثلاثة  مــن  عتبر 

َ
ت

فاقيات »الــســام« المــزعــوم، وأنــهــا غير 
ّ
ات

ــــادرة عــلــى مـــغـــادرة المـــربّـــع الــــذي بــاتــت  قـ
 كــانــت لا تـــزال تــحــاول، 

ْ
ــــراوح فــيــه، وإن

ُ
ت

العدو مجزرة،  يَرتكب فيها  مــرّة   
ّ

كــل في 
الفلسطيني،  للغضب  مسكّنات  إيــجــاد 
ــوجّــهــهــا إلــى مجلس الأمــن، 

َ
علن ت

ُ
 ت

ْ
كـــأن

ــف »التنسيق الأمــنــي«، وهــو ما لم 
ْ
أو وق

بايدن  إدارة جــو  وكــانــت  ــة. 
ّ
الــبــت ق 

ّ
يتحق

السلطة  على  شــديــدة  ضغوطاً  مــارســت 
»تفاهمات« هدفها  أثمرت  الفلسطينية، 
ـــة 

ّ
ــف كــــبْــــح الـــتـــصـــعـــيـــد الأمـــــنـــــي فـــــي الـــضـ

ين، عبر سحْب 
َ
ت

ّ
المحتل والقدس  الغربية 

ــشــار إلــيــه مــن مجلس الأمــن، 
ُ
المــشــروع الم

بتعليق  نتنياهو  حكومة  تعهّد  مقابل 
الموافقة على التخطيط والبناء الإضافي 
المــســتــوطــنــات، وتجميد هـــدْم منازل  فــي 
المــدن،  اقتحامات  وتقليل  الفلسطينيين 
 الخشية مــن انفجار 

ّ
خــصــوصــا فــي ظـــل

الأوضاع في شهر رمضان على غِرار ما 
حدث في معركة »سيف القدس«. 

ــــة« تــلــك  ــيّـ ــ ــــامـ وعــــلــــى رغـــــم انـــكـــشـــاف »هُـ
راهن 

ُ
ت تــزال  السلطة لا  أن   

ّ
إل التعهّدات، 

أثــبــتــت  ــتـــي  الـ ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  عـــلـــى 
ــا الـــفـــاضـــح  ــيــــازهــ ــة انــــحــ ــافــ الــــتــــجــــارب كــ
 
ٌ
ــــدو. انـــحـــيـــاز ــعـ ــ والــــكــــامــــل إلـــــى جـــانـــب الـ
باسم  الناطق  تعليق  فــي  مــجــدّداً  ى 

ّ
جل

َ
ت

الأميركية على مذبحة  الخارجية  وزارة 
نابلس، والذي رأى فيه أن »العدد الكبير 
من الضحايا قد يضرّ بجهود التهدئة«، 
 

ّ
مُـــكـــرّراً »مــعــزوفــة« أن »لإســرائــيــل الــحــق

ل 
ّ
يقل الــدفــاع عن نفسها، لكن بشكل  في 

ين إلى 
َ
من إصابة الأبرياء«، داعياً الطرف

 إلى 
ّ

ب الخطوات التي لا تــؤدّي إل
ّ
»تجن

 بــلــوغ عــدد 
ّ

ـــر«. وفــــي ظــــل
ّ
ــتـــوت مــفــاقــمــة الـ

الــفــلــســطــيــنــيــن نــحــو 64 منذ  الـــشـــهـــداء 
السلطة غير  الــجــاري، تبدو  العام  بداية 
ــاذ أيّ خــطــوة مــضــادّة  ـــخـ

ّ
قـــــادرة عــلــى ات

ــرّة فــي  ــمـ ــتـ ــا مـــسـ ــهــ لإســــرائــــيــــل، لا بــــل إنــ
»التنسيق الأمني« مع الأخيرة، على رغم 
إيّــاه عقب مجزرة جنين  وقفها  إعلانها 

أواخـــر كــانــون الثاني المــاضــي. وبحسب 
ــإن مــحــادثــات  مــوقــع »والـــــا« الـــعِـــبـــري، فـ
»سرّية ومباشرة« دارت على مــدار أكثر 
ــقــــاءات أو  مـــن شـــهـــر، ســــــواءً مـــن خــــال لــ
صالات هاتفية، بين أمين سرّ »اللجنة 

ّ
ات

ــمــة الـــتـــحـــريـــر« حــســن 
ّ
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظ

الشيخ، ورئيس »مجلس الأمن القومي« 
إلى  وأدّت  هنغبي،  تساحي  الإسرائيلي 
والتي  المفترَضة،  »التفاهمات«  صياغة 
تمّ بموجبها سحْب مشروع القرار ضدّ 

المستوطنات من مجلس الأمن.
هــكــذا، تــســتــمــرّ واشــنــطــن وتـــل أبــيــب في 
الــتــعــامــل مـــع رام الــلــه بــوصــفــهــا مُــقــاول 
مُـــقـــابـــل  أيّ  دون  ــن  ــ مـ ــي،  ــنـــ ــ أمـ ــات  ــ ـــدمـ خــ
ســيــاســي، أو حتى وعــد بــإعــادة تحريك 
دركه قيادة 

ُ
مسار المفاوضات، وهو ما ت

 بـــه ومــســتــعــدّة 
ً
ــة ــيـ الــســلــطــة وتـــبـــدو راضـ

ــار،  ــبــاتــه.  وفـــي هـــذا الإطــ
ّ
لــلــقــيــام بــمــتــطــل

ـــ14« الإســرائــيــلــيــة بــأن  ــ أفــــادت »الــقــنــاة الـ
ل في 

ّ
جزءاً من التفاهمات المذكورة يتمث

ــة الأمــيــركــيــة لإعـــادة 
ّ
المــوافــقــة عــلــى الــخــط

الفلسطينية  الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  ســيــطــرة 
ـــنـــة  عــــلــــى جــــنــــن ونـــــابـــــلـــــس، والمـــتـــضـــمِّ
خمسة بنود أوّلها تدريب قوّات خاصة 
5 آلاف عنصر  مـــن  نــة  مــكــوَّ فــلــســطــيــنــيــة 
أمـــيـــركـــي،  بـــــإشـــــراف  الأردن  ــــي  فـ ــنــــي  أمــ
إلــى شمال الضفة حيث  لهم 

ْ
ثــمّ نق ومــن 

ســيــعــمــلــون تــحــت إمـــــرة غـــرفـــة عــمــلــيــات 

بهدف  الــاجــئــن،  مخيّمات  تستثني  لا 
أمّـــا البند  المــقــاومــة.  القضاء على خــايــا 
ــثـــانـــي فـــهـــو المـــشـــاركـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  الـ
لين 

ّ
ــنـــي«، مــن خـــال ممث »الــتــنــســيــق الأمـ

ــن 
َ
كـــبـــار يَـــحـــضـــرون اجـــتـــمـــاعـــات الــطــرف

الإسرائيلي والفلسطيني، على أن يُرسل 
الأخيران تقارير منتظِمة إلى الأميركيين 
حول التقدّم في القضايا الأمنية العالقة. 
ويــــنــــصّ الـــبـــنـــد الـــثـــالـــث عـــلـــى »تــقــلــيــص 
نــشــاط الــجــيــش الإســرائــيــلــي« بــالــتــزامــن 
بــة  ــدرَّ

ُ
الم الفلسطينية  الــقــوّات  مــع دخـــول 

إلى جنين ونابلس، فيما الرابع يقتضي 
إشـــرافـــا أمــيــركــيــا عــلــى نــقــاط الاحــتــكــاك 
الضفة وربّــمــا جنوب  خاصة في شمال 
الخليل، إضافة إلى مشاركة فِرق غربية 
في عمليات المراقبة. وبالنسبة إلى البند 
ي 

ّ
التخل إلى  السلطة  يدعو  فهو  الأخير، 

عـــن نــهــجــهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع المــقــاومــن 
ح 

ْ
فت حاولت  الماضية، حيث  المرحلة  في 

ي 
ّ
صال معهم، وإقناعهم بالتخل

ّ
قنوات ات

عن المقاومة والانضمام إلى قوّات الأمن 
مقابل حوافز مالية.

ــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــريــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، تــ
تثبيت هــويّــة السلطة ودورهــــا وفــق ما 
آلـــت إلــيــه فــي الــعــقــدَيــن المــاضــيَــن، حتى 
لو أدّى ذلك إلى حرب أهلية فلسطينية، 
الله  رام  قــــرار  حــتــمــا  سيشعل شــرارتــهــا 
الاصــــطــــدام بـــالمـــقـــاومـــن وحــاضــنــاتــهــم. 
على أن واشنطن لن تستطيع من خلال 
بديناميات  الــتــحــكّــم  الــســلــطــة،  تــرويــض 
الشارع الفلسطيني، الذي وصل غليانه 
إلى مستويات باتت أقرب إلى الانفجار 
ممّا كانت عليه في أيّ وقت مضى، فيما 
 
ّ
ليست بعيدة عن خط غــزة  المقاومة في 

ــا. وبـــحـــســـب تـــقـــديـــرات  ــبــــاك أيــــضــ ــتــ الاشــ
مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسّسة 
الأمنية الإسرائيلية، فإن »المواد المشتعلة 
ــوقـــود منتشر  ــزة، وبـــخـــار الـ ــاهـ بــاتــت جـ
ــهـــواء، ويــكــفــي عـــود كــبــريــت واحــد  فــي الـ
لإشعال النار في المنطقة. ونحن نستعدّ 
الداخلية  الجبهة  وفــي  القدس  في  لذلك 
ــره، هـــنـــا، أن  ــ ــام«. والـــجـــديـــر ذكــ ــ بــشــكــل عــ
المــؤسّــســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة رفــعــت، 
عــقِــب مــجــزرة نــابــلــس، مــســتــوى الــتــأهّــب 
ة، بما يشمل 

ّ
في القدس والأراضي المحتل

خصوصاً  الأمــنــيــة  الــتــشــكــيــات  تكثيف 
في البلدات الواقعة على خطوط التماس 
ــة، وتـــعـــزيـــز الــتــشــكــيــات  ــزيـ ــركـ والمــــــدن المـ
ــقـــدس الــشــرقــيــة وعــلــى  ــودة فـــي الـ المــــوجــ
 التماس الذي يضمّ سرايا احتياط 

ّ
خط

 شــــبــــه يــقــن 
ّ

ــل ــ ــ وقـــــــــــوّات خـــــاصـــــة، فـــــي ظـ
الفلسطيني قد يقع  الــردّ  إسرائيلي بأن 

في أيّ زمان ومكان.

ص
ّ
واشنطن تتحايل... وتل أبيب تتمل

 أوهامها
ُ

رام الله رهينة

 »عليا« للقضاء
َ

»المؤمنون« ماضون في »ثورتهم«: لا يد

 الأسرى الفلسطينيون، 
َ

ستثن
ُ
لم ي

وخصوصاً المرضى منهم، 

من حفلة »التنكيل«

ة انقسام غير ثنائي
ّ

ثم

خ
ّ

رس
َ

متقادم في إسرائيل، ت

أكثر فأكثر مع مرور الوقت

نتنياهو يستدرج تفاوضاً مع خصومه

أزمة إسرائيل:

مرحلة فارقة

القضائي،  الجسم  تقويض  إلى  الهادفة  ته 
ّ

خط في  ماً 
ُ

د
ُ

ق السير  الإسرائيلي  الحكومي  الائتلاف  واصل 
ُ

ي

الأولى على جملة مشاريع قوانين من شأنها، وفق  ة  بالقراء التصويت   
ً

وإخضاعه لسيطرته، مستكملا

المجتمعي،  الشرخ  وتعميق  الديموقراطي،  النظام  تهشيم  نتنياهو،  بنيامين  عارضو 
ُ

م إليها  نظر 
َ

ي ما 

 
ّ

ما هي لزوم الشد
ّ
 على مبالغات إن

ً
ة الحرب الأهلية. وإذ تبدو هذه النظرة منطوية

ّ
ة نحو حاف

ّ
والدفع بقو

ته إجراء مناورة 
ّ

ني إليه أيضاً هو أن زعيم »الليكود« قد يكون في  ه 
ّ
التنب جدر 

َ
ي السياسي، فإن ما  والجذب 

 المحاكمة، 
ّ

 الدخول معه في تسوية تقيه شر
ّ

ع التفاوض، ومن ثم
ّ
 خصومه إلى مرب

ّ
صاخبة بهدف جر

اً يكن، فإن الأكيد هو أن إسرائيل تعيش ذروة انقسام متقادم، 
ّ

 في الوقت نفسه يد الفاشيين. وأي
ّ

وتغل

بها. وفي وقت تتصاعد فيه 
ّ
ة التي سب

ّ
ر الهو

ْ
ر إمكانية جس

ْ
مه، بقد

ْ
لن يكون من الممكن بعد الآن لح

ة« 
ّ

لامي
ُ

ت لتكشف »ه اً يبدو محتوماً على مذبحة نابلس، التي جاء
ّ

الأزمة الداخلية، تنتظر دولة الاحتلال رد

ع الوهم، على 
ّ
ز الأولى عن مفارقة مرب

ْ
مة بين رام الله وتل أبيب برعاية واشنطن، وعج

َ
التفاهمات المبر

رة في العقبة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والأردن
ّ

ة أمنية مقر
ّ

رغم تلويحها أمس بإلغاء قم

ــــداث، ولــذلــك فــإنــه مــن غير  أثــنــاء الأحـ
المقبول أن يأتي قضاة المحكمة العليا 
ويقولون له: "سيدي، نحن سنقرّر مَن 
ســيــكــون وزيـــــراً"«. فــي المــقــابــل، اعتبر 
ــــعــــارض 

ُ
ــلــــيــــكــــودي« الـــســـابـــق، والم »الــ

الحالي من حزب »المعسكر الوطني«، 
غدعون ساعر، أن »هدف القانون هو 
إحـــــداث فـــوضـــى. لــقــد بـــــدأوا بــذريــعــة 
الآن  هُم  ب )على المحكمة(، وها 

ّ
التغل

ــل القضاء 
ّ

يــتــعــدّون ذلـــك، مُلغين تــدخ
الــعــام. هــذا ليس جــديــراً بــأن يوصَف 
ــاقــــض ســلــطــة  ــنــ ــو يــ ــهــ ــــون، فــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ

.»
ً
القانون أصلا

»الــكــنــيــســت«  وكــانــت الــهــيــئــة الــعــامّــة لـــ
ة الــتــمــهــيــديــة، على  صـــادقـــت، بـــالـــقـــراء
ــلــب«، الــذي 

ّ
مــشــروع قــانــون »فــقــرة الــتــغ

يَمنع »العليا« من إلغاء قوانين أساس 

بالفساد   
َ
ــن أديـ مــســؤول  أيّ  أن  يعني 

هــو حال  كما  الجنائية،  والمــخــالــفــات 
درعي الذي قضى عقوبة السجن مع 
وقف التنفيذ، لن يجد عائقاً دون أن 

يصبح وزيراً.
ــن تــلــك  ــ ــه الـــــــدفـــــــاع عــ ــتــ ــاولــ ــحــ وفــــــــي مــ
التغييرات، رأى وزير القضاء، ياريف 
ة المطروحة على 

ّ
ليفين، صاحب الخط

»الكنيست«، أن »التوجّه القاضي بأن 
أيّ شيء قابل للمحاكمة ليس مقبولًا. 
للديمقراطية«،  مناقض  التوجّه  هــذا 
ــــي كـــلـــمـــتـــه خــــــال جــلــســة  مـــعـــتـــبـــراً، فـ
لا  القضائي  »المــفــهــوم  أن  التصويت، 
الكلمة  تكون   

ّ
أل مع  يتلاءم  أن  يمكن 

ــرة لــهــذا المــبــنــى )الــكــنــيــســت(«،  ــيـ الأخـ
ــارة إلــى أن قـــرار الأخــيــر يجب  فــي إشـ
التي  »الــعــلــيــا«،  قـــرار  على  ب 

ّ
يتغل أن 

لعبت - إلى حدّ ما - دوراً في الحفاظ 
عـــلـــى المـــكـــانـــة الـــدســـتـــوريـــة لــقــوانــن 
الأســــــاس. وإلــــى أبــعــد مـــن ذلــــك ذهــب 
ــــوزراء بأنه  لــيــفــن، واصــفــا »رئــيــس الـ
إدارة شــــؤون  عــــن  ــلــــى  الأعــ المــــســــؤول 
»يقدّم  الذي  فهو  والحكومة«؛  الدولة 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف جـــــردة الــحــســاب 
الصعبة  الــقــرارات  خذ 

ّ
ويت للجمهور، 

أو بــنــود مــنــهــا. وتــهــدف هـــذه الــفــقــرة، 
ــادة تــعــيــن درعــــي،  ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى إعــ
إلــى تعديل المـــادة الــرقــم 8 مــن »قــانــون 
ــــان وحـــريـــتـــه«،  ــــسـ ــة الإنـ ــرامــ أســـــــاس: كــ
والمــــــادة الـــرقـــم 4 مـــن »قـــانـــون أســــاس: 
من  المحكمة  يَمنع  بما  الــعــمــل«،  حرية 
ــت بــأغــلــبــيــة عــاديــة 

ّ
ــب قــوانــن سُــن

ْ
شــط

)61 عــضــواً(، ويَجعل قوانين الأســاس 
ــابــــق بــأغــلــبــيــة  ــســ قـــــــــــرّت فـــــي الــ

ُ
الــــتــــي أ

الــدســتــوريــة،  للمكانة  فــاقــدة  مــمــاثــلــة، 
لــه تــأثــيــراتــه البالغة  وهــو مــا ستكون 
المحدودة   - الفلسطينيين  حقوق  على 
ــل، وكـــــذلـــــك عــلــى  ــ ــ ــداخـ ــ ــ  - فـــــي الـ

ً
أصــــــــا

الــشــرائــح الــعــلــمــانــيــة والــلــيــبــرالــيــة في 
المجتمع الإسرائيلي، والتي تصاعدت 
احتجاجاتها في الشارع منذ تنصيب 
ــا، صـــادقـــت  حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو. أيــــضــ
الــهــيــئــة عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون لتعديل 
ــق بــقــســم الــتــحــقــيــقــات مع 

ّ
الــبــنــد المــتــعــل

أفـــراد الــشــرطــة )مــاحــاش( فــي مرسوم 
ــنـــصّ عــلــى  ــــو مــــشــــروع يـ الـــشـــرطـــة، وهـ
ــــن »مـــــاحـــــش« مــن  نـــقـــل المــــســــؤولــــيــــة عـ
ــة إلــــى وزيـــــر الــقــضــاء،  ــامّـ ــعـ الــنــيــابــة الـ
التحقيق في  الأولــى صلاحية  ويَمنح 
مــخــالــفــات يــرتــكــبــهــا مــــدّعــــون عـــامّـــون 

ــة. وبـــالـــتـــالـــي، فــإن  ــامّـ ــعـ ــن الــنــيــابــة الـ مـ
ــغـــت فــــي الــســابــق  ــتـــي ألـ ــــاش« الـ ــاحـ ــ »مـ
ضدّ  شرطيّون  ارتكبها  جرائم  ات 

ّ
ملف

الــــــــ48 خـــصـــوصـــا، وراح  فــلــســطــيــنــيّــي 
ضــحــيّــتــهــا الــعــشــرات خـــال الــســنــوات 
بالكامل  خاضعة  ستصبح  المــاضــيــة، 
عون 

ّ
لسلطة مسؤولين سياسيين يتطل

ــاء الــــــوجــــــود الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــهــ ــ إلـــــــى إنــ
مة 

ّ
بالكامل. ومن هنا، اعتبر فرع »منظ

الــعــفــو الــدولــيــة« )أمــنــســتــي( فــي دولــة 
الاحــتــال أنــه »مــن الخطأ الاعــتــقــاد أن 
الانتهاكات  حضيض  بلغت  إسرائيل 
في السابق«، في إشارة إلى أن القانون 
الجديد يُعتبر »انــحــداراً أكبر«؛ إذ إنه 
»في حال المصادقة النهائية عليه، لن 
الــجــرائــم أو  أيّ مــن  يــتــمّ التحقيق فــي 
على  الفلسطينيين  ــدّ  ضـ الانــتــهــاكــات 
 الأخــضــر«. »صحيح أن 

ّ
الــخــط جانبَي 

اطي في 
ّ
م مط

ْ
هذا القسم كان مجرّد خت

وفق  الجرائم«،  من  الساحقة  الغالبية 
مة، »لكن من الأنسب اليوم تبديل 

ّ
المنظ

اسمه إلى قسم حصانة الشرطة«، كما 
 أن »الانقلاب القضائي« 

ً
قالت، معتبرة

ــفــــكــــرة الـــعـــنـــصـــريـــة المـــدّعـــيـــة  ــاج »الــ ــتــ ــ نِ
لــلــتــفــوّق الــعــرقــي الـــيـــهـــودي، وهـــو من 

أجل ترسيخها وقوننتها«.
الفلسطينيون،  ــرى  الأســ  

َ
يُــســتــثــن ولـــم 

وخــصــوصــا المــرضــى مــنــهــم، مــن حفلة 
»الــتــنــكــيــل« الــنــظــريــة تــلــك؛ إذ صــادقــت 
قانون  مــشــروع  الــعــامــة« على  »الهيئة 
ــراء  يَـــحـــرم الأســـــرى مـــن الـــعـــاج أو إجــ
ــــودة  ــسّــــن جـ ــيــــة »تــــحــ عـــمـــلـــيـــات جــــراحــ
حـــيـــاتـــهـــم«. ويــــنــــصّ المـــــشـــــروع، الــــذي 
ـــه 7 آخــــرون، 

َ
أيّـــــده 42 عــضــواً وعـــارض

ــيـــر مـــن الــحــصــول  عــلــى »حــــرمــــان الأسـ
عــلــى تــمــويــل حــكــومــي لــلــعــاج الــطــبّــي 
غــيــر المـــنـــدرج ضــمــن الـــرعـــايـــة الــطــبّــيــة 
الأســاســيــة، بــمــا فــي ذلـــك الأدويــــة غير 
ة الخدمات الصحّية«، 

ّ
المشمولة في سل

مستدرِكاً بأنه »يُسمح لوزير الداخلية، 
ــن، بــتــمــويــل  ــ ــر الأمــ ــ بــالــتــشــاور مـــع وزيـ
ــيـــة  ــنـــائـ ــثـ ــتـ عــــــاجــــــات فــــــي حــــــــــالات اسـ
د(، على  ــدَّ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ــبــــاب خـــاصـــة )لــــم ت ولأســ

أن يُـــقـــدّم تــقــريــراً عـــن هـــذه الــتــصــاريــح 
ــــي الـــســـنـــة إلــــــى لــجــنــة  مـــــــرّة واحـــــــــدة فـ
الأمــــن الــقــومــي فـــي الــكــنــيــســت«. وبــــرّر 
مُقدّمو القانون خطوتهم بأن سياسة 
ــلــن »متساهلة 

َ
المــعــتــق  

ّ
بــحــق إســرائــيــل 

- علماً  العالم«  بالمقارنة مع دول  جــدّاً 
الــفــلــســطــيــنــيــن  أن عــــشــــرات الأســــــــرى 

منها أيّ دولة غربية وغير غربية.
رابــعــا: ما حــدث إلــى الآن هو تصويتٌ 
بالقراءة الأولى من أصل ثلاث قراءات 
القوانين  مشاريع  ــدخــل 

َ
ت حتى  ملزِمة 

خبرنا 
ُ
حيّز التنفيذ، علماً أن التجارب ت

بــأن الكثير من المشاريع لم تصل إلى 
ـــن. بــالــنــســبــة إلــى 

َ
ــن الأخـــيـــرت

َ
المــرحــلــت

يمكن،  لا  القضائي«،  »الإصـــاح  ة 
ّ
خط

النهائي،  بمصيرها  الــجــزم  الآن،  مــن 
ــبّـــه إلــــيــــه هــــو أن  لـــكـــن مــــا يَــــجــــدر الـــتـــنـ
نتنياهو، الذي يبقى المحرّك الحقيقي 
المسار  هــذا  ـــف 

ْ
وق يستطيع  للتشريع، 

فـــي حـــال تــوصّــلــه إلـــى تــســويــة مـــا مع 
الآخرين من داخل »قبيلته« العلمانية، 
تقيه شرّ المحاكمة التي لا تزال تلاحقه 
بــدا واضحاً  بتهم فساد ورشــى. هنا، 
يــــريــــد تــمــريــر  الـــحـــكـــومـــة  أن رئــــيــــس 
المـــشـــاريـــع بـــالـــقـــراءة الأولـــــى لتحسين 
مـــوقـــعـــه الـــتـــفـــاوضـــي مــــع المـــعـــارضـــة، 
وتـــصـــعـــيـــد الـــضـــغـــوط عــلــيــهــا بــهــدف 
مطالبها،  ســقــف  ــض 

ْ
خــف عــلــى  حمْلها 

والــدخــول فــي نــوع مــن المقايضة معه. 
لكن، إن لم يَجِد نتنياهو آذاناً صاغية 
بِعات المضيّ 

َ
لدى خصومه، وقدّر أن ت

ــــدُمــــا فــــي »الانـــــقـــــاب« عـــلـــى الــقــضــاء 
ُ
ق

ستكون محمولة وبالإمكان تجاوُزها، 
فسيتابع السير في ذلك الطريق، الذي 
يُحتمل عندها أن يؤدّي إلى تداعيات 
بيل إيــقــاع إســرائــيــل في 

َ
خطيرة مــن ق

وهو  الداخلي،  الاشتباك  أو  الفوضى 
مــا ســيــضــطــرّه إلـــى الــتــراجــع والبحث 
 أن السيناريو 

ّ
عن تسويات مجدّداً. إل

ــل فــي تعطيل المــســيــرة 
ّ
الأخـــيـــر، المــتــمــث

»التغييرية« التي يقودها حلفاء زعيم 
»الليكود« من الفاشيين، سيؤدّي إلى 
خلخلة حكومته، وصولًا إلى احتمال 
ــر الـــذي يضعه مــجــدّداً  ســقــوطــهــا، الأمـ

تحت ضغط الابتزاز من قِبلهم.
الوقوع  أهمية عدم  خامساً: على رغم 
 أن ثمّة معطيات 

ّ
فرائس للمبالغات، إل

حقيقية لا يمكن تجاوزها، أهمّها ما 
يلي:

في  متقادم  ثنائي  غير  انقسام  ثمّة   -
رسّخ أكثر فأكثر مع مرور 

َ
إسرائيل، ت

الوقت، وبات حــادّاً وعميقاً إلى درجة 
 للحْم، بقدْر ما قد 

ً
يَعُد معها قابلا لم 

.
ّ

يكون ممكناً جسْر الهوّة ليس إل
»الأشــــــــكــــــــنــــــــاز«  بـــــــــن  الانــــــــقــــــــســــــــام   -
ــارد« مـــا زال قــائــمــا وفــــق ما  ــفــ ــســ و»الــ
ه الاحتجاجات الأخيرة، بعدما 

ْ
أظهرت

 كثيرون أنه كاد يختفي. 
ّ
ظن

- مــا يــحــدث الآن على خلفية »الــثــورة 
ــيـــة« هــــو نــتــيــجــة لــانــقــســام  ــائـ ــقـــضـ الـ
أدّى   

ْ
لــــه، وإن الـــداخـــلـــي ولـــيـــس ســبــبــا 
الأوّل إلى تغذية الثاني وتنميته.

المكتوب، الذي مكّن مختلف »القبائل« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــن الـــتـــعـــايـــش، وحــفِــظ 
للكيان اســتــقــراره الــداخــلــي عــلــى رغــم 
ــت 

ّ
 كـــثـــيـــرة. ظــل

ّ
احـــتـــوائـــه بــــــذور تـــشـــظ

»المــحــكــمــة الــعــلــيــا«، عــلــى مــــدار عــقــود، 
 

ّ
ــنــظــر فــي كــل

َ
وبــمــوجــب عُــــرف ثــابــت، ت

ــرارات أو  ــ ــرِد إلــيــهــا بــشــأن قـ ــ الــتــمــاس يِ
قوانين صادرة عن الحكومة أو وزرائها 
المؤسّسات  أو  ولجانه  »الكنيست«  أو 
الــتــابــعــة لــلــدولــة وكــذلــك الــخــاصــة، في 
ـــدة قــــد لا  ــيـــر مـــقـــيَّ ســلــطــة مـــوسّـــعـــة وغـ
العالم.  مستوى  على  مثيل  لها  يكون 
ــذه الــســلــطــة، لعبت  ــى هــ ــاداً إلــ ــنـ ــتـ واسـ
المحكمة دور »الحارس« الذي يمنع أيّ 
»قبيلة« من تغيير »قواعد الاشتباك« 

ــــرى، أو الــقــفــز من  مـــع »الــقــبــائــل« الأخــ
ــــوق ســــورهــــا الــــخــــاص لــانــقــضــاض  فـ
ــلــــى »الآخــــــــريــــــــن« والإضــــــــــــــرار بـــهـــم،  عــ
ــعــهــا 

ْ
 عـــلـــى مــن

ً
ــثـــا ــــو مــــا يــنــطــبــق مـ وهـ

ــرْض إرادتـــهـــم على  الــعــلــمــانــيــن مـــن فــ
ــا  ــنـــن، والـــعـــكـــس بـــالـــعـــكـــس. أمّــ ــديّـ ــتـ المـ
ــتـــاف الــحــاكــم  ــيـــوم، وإذا تــمــكّــن الائـ الـ
النظر  في  »العليا«  ع صلاحية 

ْ
نــز من 

ــنـــيـــســـت«، فــســيــكــون  ــوانــــن »الـــكـ فــــي قــ
بــإمــكــان الــفــاشــيــن والمــتــديّــنــن العمل 

يحيى دبوق

أتـــــــــــــمّ مــــعــــســــكــــر رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
ــة، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
خطوته التشريعية الأولى على طريق 
إســرائــيــل،  فــي  السلطة  طبيعة  تغيير 
ــقــا بــذلــك الـــشـــرخ مـــع مُــعــارضــيــه،  مــعــمِّ
ــا الأزمــــــة الـــداخـــلـــيـــة إلــــى مــزيــد  ــعــ ودافــ
عات 

ّ
توق يستجلب  الــذي  التعقيد  مــن 

ــــوات قــــــد لا تـــــكـــــون دولــــــة  ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ بـ
 
ٌ
الاحتلال قادرة على تجاوزها. خطوة
ـــعـــارضـــن الـــذيـــن عــدّوهــا 

ُ
اســتــثــارت الم

ــعْــــل الـــنـــظـــام  »انــــقــــابــــا« يـــســـتـــهـــدف جــ
ـــاطـــي«، 

ّ
الــقــضــائــي مـــجـــرّد »خـــاتـــم مـــط

ل إســـرائـــيـــل إلـــى  ريــــن مــــن تــــحــــوُّ
ّ
ــذ مُــــحــ

جهات  حكمها 
َ
ت توتاليتارية«  »دولـــة 

وشخصيات وفق أجنداتها الخاصة، 
الــتــي تشمل مــن بــن مــا تشمل فــرْض 
رق خاصة في العيش على »الآخر« 

ُ
ط

ــهــــودي، وهــو  يـــهـــوديـــا كــــان أو غــيــر يــ
ــانـــت تــــحُــــول »المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا«  مــــا كـ
بوصْفه  باليهود  ق 

ّ
يتعل دونــه عندما 

ــة والمــنــطــق  ــدالـ ــعـ غــيــر مـــتـــوافـــق مـــع »الـ
والمساواة وحقوق الإنسان«، فيما كان 
لها على الدوام مع العرب شأن آخر لا 
اليوم،  العناوين.  تلك  من  بــأيّ  صل 

ّ
يت

ــطـــورة ما  تــتــكــاثــر الـــتـــحـــذيـــرات مـــن خـ
نتنياهو،  حكومة  أداء  إليه  سيُفضي 
ــة تــــعــــزيــــز الانــــقــــســــام  ــيــ ــنــــاحــ ســــــــــواء لــ
ـــــع نـــحـــو هــــروب 

ْ
المـــجـــتـــمـــعـــي، أو الـــــدف

التسبّب  أو  والاستثمارات،  الرساميل 
بملاحقة عناصر الجيش أمام المحاكم 
الـــدولـــيـــة، أو تـــراجُـــع مــكــانــة إســرائــيــل 
نحو   

ّ
الــحــث أو  تحالفاتها،  ل 

ُ
وتخلخ

ــفــرغ دولـــة الاحــتــال 
ُ
هــجــرة معاكسة ت

مــن مــســتــوطِــنــيــهــا، أو حــتــى الــوصــول 
إلى »حرب أهلية« باتت الحديث الدائم 
لــعــدد كــبــيــر مــن المــســؤولــن والــخــبــراء 
ــقــدّم، يمكن 

َ
ووســائــل الإعـــام. إزاء ما ت

إيراد الآتي:
التهجّم  أوّلًا: ثمّة تسييس واضح في 
ــائـــي«،  ــقـــضـ ــــة »الإصــــــــــاح الـ

ّ
ــلـــى خــــط عـ

على رغــم أن هــذه الأخــيــرة مــن شأنها 
غير  الجماعي  بالعقد  الإضـــرار  حتماً 

بيروت حمود

بنيامين  حــكــومــة  فــاشــيّــو  يستعجل 
نتنياهو الانــتــهــاء مــن ورشـــة إنــفــاذ 
أبرموها  التي  الائتلافية  الاتفاقيات 
ــفــن، في 

ّ
مـــع حــــزب »الـــلـــيـــكـــود«، مُــكــث

ســبــيــل ذلــــك، طــــرْح مــشــاريــع قــوانــن 
»الــكــنــيــســت«،  فــي  عليها  للتصويت 
بــهــدف الــبــدء فــي تطبيقها فــي أقــرب 
وقت. في هذا الإطار، وبعدما اضطرّ 
ــم حـــزب  ــيــ ــة زعــ ــ ــالـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى إقـ
ــــي، مـــن منصبه  ــه درعــ ــ »شــــــاس«، أريـ
وزيراً للداخلية، عقب قرار »المحكمة 
ــال تــعــيــيــنــه، صـــادقـــت  الـــعـــلـــيـــا« إبــــطــ
»الــكــنــيــســت« على  الــهــيــئــة الـــعـــامّـــة لـــ
ــــذي ســيُــمــكّــن  الــ قــــانــــون »درعـــــــي 2«، 
رئــيــس الــحــكــومــة، فــي حـــال تــجــاوُزه 
ي 

ّ
القراءات الثلاث المطلوبة، من تخط

قـــــرار »الـــعـــلـــيـــا« وإعـــــــادة درعـــــي إلــى 
الــقــانــون المــذكــور،  منصبه، إذ يــنــصّ 
ة »الإصلاحات 

ّ
الذي يندرج ضمن خط

بالقراءة  تمريره  وجــرى  القضائية« 
على  عضواً،   62 بأغلبية  التمهيدية 
ــا  ـــع المــحــكــمــة مـــن مـــمـــارســـة دورهــ

ْ
مـــن

فــي الــرقــابــة عــلــى تعيين الـــــوزراء، ما 

الحدث

فضي إليه أداء حكومة نتنياهو )أ ف ب(
ُ

تتكاثر التحذيرات من خطورة ما سي

قاول خدمات أمنية )أ ف ب(
ُ

 واشنطن وتل أبيب في التعامل مع رام الله بوصفها م
ّ
تستمر

د  المتعمَّ الطبّي  الإهمال  نتيجة  قضوا 
مُــدافــعــن بــأن التشريع الــجــديــد »لا   ،-
ــيـــة  ــقــــوق المــــريــــض الأســـاسـ يــنــتــهــك حــ
ــقـــوق المـــريـــض  الـــــــــواردة فــــي قــــانــــون حـ
عت عليها 

ّ
والمعاهدات الدولية التي وق

دولة إسرائيل«.
ــر إلـــى  ــ ـ

ّ
ــؤش ــ ــــت، وفــــــي مـ ــوقــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ

ــة الـــحـــاصـــلـــة فــــي الـــكـــيـــان،  ــ ــ ــمْـــق الأزمـ عـ
يتسحاق  الإســرائــيــلــي،  الرئيس  ألــغــى 
ــطــة الــشــهــر 

َّ
هـــرتـــســـوغ، زيــــارتــــه المــخــط

ــــى الـــيـــابـــان عـــلـــى رأس وفــــدٍ  المـــقـــبـــل إلـ
مـــن رجــــال الأعـــمـــال. وطــبــقــا لِـــا كشفه 
موقع »واينت«، فإنه »يسود الاعتقاد 
 أزمــة 

ّ
فــي المــقــرّ الــرئــاســي بــأنــه فــي ظـــل

الإصــــــاحــــــات الـــقـــضـــائـــيـــة، لـــيـــس مــن 
الــــصــــواب أن يــســافــر الـــرئـــيـــس خـــارج 
الــبــاد«، ونقل الموقع جــزءاً من رسالة 
ــهــة إلــى رجـــال الأعــمــال،  ــوجَّ

ُ
الرئيس الم

 الأزمـــــــة 
ّ

ــا جـــــــاء أنـــــــه »فـــــــي ظـــــــل ــهــ ــيــ وفــ
الــقــضــائــيــة الــتــي تــعــصــف بــإســرائــيــل، 
ومـــحـــاولات الــرئــيــس الــحــثــيــثــة للدفع 
ــم 

ُ
ـــن لمــنــع تــعــاظ

َ
ــالـــحـــوار بـــن الـــطـــرف بـ

ــق الــشــرخ فــي المجتمع،  ــة، وتــعــمُّ ــ الأزمـ
رة  المقرَّ الــزيــارة  إلغاء  ارتــأى هرتسوغ 

لليابان«.
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غزة تقول كلمتها:

ة
ّ

د مقاومة الضف
َ

ستفر
ُ

لن ت

غزة ــ رجب المدهون

ر المقاومة في قطاع غزة في الردّ على جريمة الاحتلال في مدينة نابلس. إذ 
ّ
لم تتأخ

لم تكد تمرّ ساعات على المذبحة، حتى انطلقت من القطاع رشقة صاروخية تجاه 
صالات التي قادها الوسيط المصري لمنع 

ّ
مستوطنات »الغلاف«، على رغم كثافة الات

ه »الأخبار« من مصادر 
ْ
وقوع ردّ يعزّز احتمالات مواجهة أوسع. وبحسب ما علمت

ي »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي« 
َ
فــي المــقــاومــة، فــإن القاهرة حــاولــت حــثّ حركت

»ردّ قوي«.  بتنفيذ  إسرائيلية  تهديدات  بدعوى وجــود  الهدوء،  الحفاظ على  على 
بالفعاليات  بالاكتفاء  الفصائل  إقناع  إلــى  المصريين سعوا  أن  المصادر  وأضافت 
التعهّد بعدم  قبل 

َ
التي لم ت ه المقاومة، 

ْ
الغربية، وهو ما رفضت الشعبية في الضفة 

الردّ من غزة، وأكدت أنها »لن تسمح بَعد اليوم بجرائم ومجازر كتلك التي جرت في 
جنين ونابلس أخيراً«، وأن »ردّها سيكون كبيراً في المرّات المقبلة حتى لو أدّى إلى 
الدخول في معركة جديدة«. كذلك، دعت الفصائل، وفق المعلومات، إلى »لجْم حكومة 
ف عن جرائمها وتجاوُزها للخطوط الحمراء في الضفة 

ّ
عها إلى التوق

ْ
الاحتلال، ودف

ص من 
ّ
 محاولات التخل

ّ
رة من أنها »ستقف بالمرصاد لكل

ّ
والقدس والداخل«، محذ

الإسرائيلي   - الأميركي  ط 
ّ
»المخط أن  جازمة  أميركي«،  بدعم  الضفة  في  المقاومة 

ف الثمن«. 
ّ
لإنهاء الاشتباك في نابلس وجنين، بالتعاون مع السلطة، لن يمرّ مهما كل
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العالم العالم

وليد شرارة

ــــول أوكــــرانــــيــــا«، هو  ــرب كــلــمــات حـ ــ »حــ
»بــوســطــن  لـــ ــا  ــقـ وفـ  ،

ّ
الأدق الـــتـــوصـــيـــف 

ين للرئيسَين 
َ
غلوب«، للخطابَين المتقابل

ـــن مع 
َ
الــــروســــي والأمــــيــــركــــي، المـــتـــزامـــن

الــذكــرى الأولـــى لانـــدلاع الــنــزاع فــي هذا 
ــا »الـــلـــومـــونـــد«، فــقــد اخــتــارت  ــ الــبــلــد. أمّ
لافــتــتــاحــيّــتــهــا الـــعـــنـــوان الآتـــــي: »حـــرب 
ورؤيتان للعالم«. البعد العالمي للحرب 
طغى في الخطابَين، إذ رأى جو بايدن 
ــادة بناء  ــ ــمــا عــلــى إعـ أن »طــاغــيــة مــصــمِّ
إمـــبـــراطـــوريـــة لـــن يــتــمــكّــن مـــن الــقــضــاء 
ع شعب إلــى الــحــريــة«، بينما 

ُّ
على تطل

أكـــــد فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن أن الــغــربــيــن، 
»بــعــد قـــرون مــن الاســتــعــمــار والهيمنة 
والتحكّم، يريدون الإجهاز علينا بشكل 
كــامــل«. ذلــك الــبُــعــد، فــي الــواقــع، لــم يعُد 
مــوضــع نــقــاش مــنــذ الأســابــيــع الأولــــى 
الــعــام في  للحرب، مــع حالة الاستنفار 
»الغرب الجماعي« دعماً لأوكرانيا، لكن 
المعركة الأيديولوجية - السياسية حول 

ٍّ
ة... بتأن

ّ
ل   الكف

ّ
عد

ُ
ب غربي لهجوم الربيع: موسكو ت

ّ
ترق

ي«
ّ

حرب »العالم المتشظ

ر »الطوق« هدفاً ثابتاً
ْ

روسيا في العام الثاني: كس
الطبيعة الفعلية لتلك الحرب هي التي 
مـــا زالــــت مــســتــعــرة. الــخــطــاب الــرســمــي 
الــغــربــي يــقــدّم الـــصـــراع عــلــى أنـــه حــربُ 
وسّع إمبراطوري روسي؛ وروسيا، من 

َ
ت

جهتها، ومعها قسم عظيم من جنوب 
العالم، يصرّان على أنها حرب دفاعية 
هـــدفـــهـــا كــــسْــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة احــــتــــواء 
وتطويق روسيا من قِبل حلف »الناتو«، 
اســتــمــراراً لاستراتيجية  ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ت والــتــي 

ــمــدت ضـــدّ الاتــحــاد 
ُ
الاحـــتـــواء الــتــي اعــت

السوفياتي، وأدّت إلى انهياره وتفكّكه.
الـــتـــوصّـــل إلــــى تــعــريــف دقــيــق لطبيعة 
أيّ حرب أو نــزاع، أي معرفة ما إذا كان 
استعمارياً،  عــدوانــا  أو  دفاعية  عملية 
ــو تـــحـــدّ  ــ ــل هـ ــ ــا نــــظــــريــــا«، بـ ــ ــرفـ ــ لـــيـــس »تـ
سياسي مركزي يسمح بفهم خلفيّات 
الصراع  ومـــآلات  ومَــرامــيــهــم،  أفرقائها، 
المــحــتــمَــلــة. مـــا يــنــجــم عـــن أيّ حـــرب من 
قتل وحــشــي وتــطــاحــن ودمــــار، ينبغي 
»استمرار  أنها  إدراك  يَحول دون  أن لا 
ــل أخـــــــــــرى«، وفـــقـــا  ــائــ ــوســ لـــلـــســـيـــاســـة بــ
لــتــعــريــف كـــاوزفـــيـــتـــز، أو أنـــهـــا »أعــلــى 

موسكو ــ الأخبار

ــع  ــابـ ــطـ الـ ذات  الأســــئــــلــــة  هـــــي  ــيــــرة  ــثــ كــ
عــام على  ــطــرح بعد 

ُ
ت الــتــي  العسكري 

بـــدء الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
ســــواء حــــول مــــدى اســـتـــعـــداد مــوســكــو 
لها، أو نجاعة تقديراتها الاستخبارية 
أن  الأكيد  لقدرات خصمها الأوكراني. 
روسيا لم تكن على دراية تامّة بحجم 
ــدادات  ــعــ ــتــ بــــالاســ ــدرات، ولا  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــك  ــلـ تـ
الأوكــران  جهّزها  التي  والتحصينات 
فــي منطقة دونــبــاس مــنــذ عـــام 2014، 
ـــــقـــــدّر مـــوســـكـــو الـــــيـــــوم، وفـــقـــا 

ُ
حـــيـــث ت

لــتــأكــيــدات الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن، 
خذت كستار 

ُّ
فاقيات مينسك« ات

ّ
أن »ات

ــرانــــي، وهـــو ما  لــتــقــويــة الــجــيــش الأوكــ
تصريحات  فــي  منه  جــوانــب  فت 

ّ
كش

َ
ت

أنجيلا  السابقة،  الألمــانــيــة  المستشارة 
السابق،  الفرنسي  والــرئــيــس  مــيــركــل، 
فرنسوا هــولانــد. ومــع انطلاق الحرب 
فجر 24 شباط 2022، ووصول القوّات 
الروسية إلى حدود كييف في محاولة 
 
ّ
لــتــطــويــقــهــا والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، ظـــن
ــيـــرون أن مـــوســـكـــو ســتــســتــطــيــع  ــثـ ــكـ الـ
الــســيــطــرة عــلــى المـــنـــاطـــق الـــضـــروريـــة 
لإقامة »شريط آمــن« في دونباس في 

 التناقضات بين 
ّ

أشــكــال الــصــراع لــحــل
الطبقات والأمم أو الدول أو المجموعات 
الــــســــيــــاســــيــــة، عــــنــــدمــــا تـــــتـــــطـــــوّر تــلــك 
التناقضات إلى مرحلة معينة«، بحسب 
ل روسيا عسكرياً في أوكرانيا 

ُّ
ماو. تدخ

ــهــامــهــا بــالمــبــادرة إلــى 
ّ
كـــان الــذريــعــة لات

الــــعــــدوان، وبــالــتــالــي بــالمــســؤولــيــة عن 
هام 

ّ
اندلاع الحرب، لكن أصحاب هذا الات

يـــتـــنـــاســـون أن الانــــتــــشــــار والــتــحــشــيــد 
مــــن قِــــبــــل حـــلـــف عـــســـكـــري كــــ«الـــنـــاتـــو« 
ــل أحـــدث المنظومات 

ْ
فــي جـــوارهـــا، ونــق

ــه، يـــشـــكّـــل مــــن مــنــظــور  ــيــ الــعــســكــريــة إلــ
عــســكــري، مــرحــلــة أولـــى مــن الـــحـــرب. لم 
الـــروس، منذ بداية  ف المسؤولون 

ّ
يتوق

مغبّة  من  التحذير  عن  الثانية،  الألفية 
اســـتـــمـــرار زحــــف »الـــنـــاتـــو« الــتــدريــجــي 
إلى الشرق، وصولًا إلى حدود بلادهم، 
آذانــا  جد 

َ
ت لم  المتكرّرة  لكن تحذيراتهم 

صاغية. لم يتردّد بوتين في الإقرار بأنه 
ــب مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق، 

َ
طــل

بيل كلينتون، قبول عضوية بلاده في 
الــحــلــف، خـــال زيـــــارة الأخـــيـــر لموسكو 
 أن ينهي ذلك تصنيفها 

ً
عام 2000، آملا

 أيّ 
ّ

على أنها قوّة معادية، لكنه لم يتلق
إجــابــة منه. وعلى الــرغــم مــن أن عملية 
تــوســيــع »الــنــاتــو« شــرقــا واجــهــت نقداً 
حادّاً، ومبكراً، من قِبل شخصيات وازنة 
الغرب، وفي مقدّمتهم، سنة 1998،  في 
جورج كينان، الذي صاغ استراتيجية 
 أن 

ّ
الاحتواء في أواخر الأربعينيات، إل

تلك الانتقادات لم يكن لها تأثير يُذكر. 
يشير البعض إلى أن المواقف داخل بلدان 
الحلف حــيــال روســيــا لــم تكن مــوحّــدة، 
 حرصتا على 

ً
وأن ألمانيا وفرنسا مثلا

تطوير علاقات تعاون اقتصادي معها، 
قيادتها،  مــع  المستمرّ  الــتــشــاور  وعــلــى 
ــتـــصـــريـــحـــات عــــن ضــــــرورة  وإطـــــــــاق الـ
إدماجها في »الأســـرة الأوروبــيــة«، لكن 
ــمــنــع 

َ
ــــورة لــــم ت ــــذكـ جــمــيــع المــعــطــيــات المـ

مــشــاركــتــهــمــا، فـــي أوكـــرانـــيـــا لــلــمــثــال لا 
الــحــصــر، فــي تجهيز وتـــدريـــب قــوّاتــهــا 

وقـــت قــصــيــر، ومـــن ثـــمّ إنــهــاء العملية 
ــــاق عــلــى  ــفـ ــ ـ

ّ
الـــعـــســـكـــريـــة عـــبـــر فــــــرْض ات

الأوكــــــران يــشــمــل تــحــقــيــق الــضــمــانــات 
ــا. لــكــن حــقــائــق  الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تـــريـــدهـ
المـــيـــدان فــي الأســابــيــع الأولــــى أظــهــرتْ 
أن الجيش الأوكــرانــي كــان قــد استعدّ 
عسكري  بدعم  مدفوعاً  للحرب،  جيّداً 
ولوجستي كبير من الولايات المتحدة 

وشركائها في حلف »الناتو«. 

مع مضيّ نحو شهر، جاء قرار روسيا 
ــا مــــن مـــحـــيـــط كــيــيــف،  ــهــ ــوّاتــ ــحْــــب قــ ســ
بالسعي  تبريره رسمياً  والـــذي جــرى 
ــع الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــاوضــــيــــة، فــيــمــا  ــدفــ لــ
ــارة إلـــى فشل  ــ ـــسّـــر إعــامــيــا بــأنــه إشـ

ُ
ف

 انسحب 
ٌ

الأوّلــيــة. فشل خطط موسكو 
يتمكّن  أن  قبل  خــاركــوف،  أيــضــا على 
الــجــيــش الـــروســـي مــن تحقيق إنــجــاز 
مــهــمّ بــالــســيــطــرة عــلــى كــامــل مقاطعة 

الخاصة منذ 2014، استعداداً لمواجهة 
قـــادمـــة مـــع جــارتــهــا الـــكـــبـــرى. اقــتــرحــت 
فــكــرة  فــــي 2021،  ــة،  ــيــ ــروســ الــ الــــقــــيــــادة 
»تحييد أوكرانيا« وفق نموذج فنلندا 
ــاردة، وعـــلـــى قــاعــدة  ــ ــبـ ــ خــــال الـــحـــرب الـ
تعهّد رسمي بعدم انضمامها إلى حلف 
ــــض الاقـــتـــراح باسم 

ْ
»الـــنـــاتـــو«، وتــــمّ رف

الــــدول فــي اخــتــيــار تحالفاتها«.  »حـــق 
بــكــام آخــــر، اســتــنــفــدت روســـيـــا جميع 
الوسائل السلمية للتوصّل إلى تسوية 
تــمــنــع وصــــول »الــنــاتــو« إلـــى جــوارهــا، 

ـــط تـــطـــويـــقـــهـــا، ولـــم 
ّ
ــمـــال مـــخـــط ــكـ ــتـ واسـ

تنجح في هذه المهمّة، فلجأت إلى خيار 
القوة لحسم التناقض لمصلحتها.

قد يكون من المبكر حتى الآن، بعد سنة 
على بداية مجابهة دولية في أوكرانيا 
أن تتوسّع،  أن تطول، ويُحتمل  يُــرجّــح 
ــات نـــهـــائـــيـــة حـــول  ــروج بــــخــــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
مآلاتها، وتداعياتها الطويلة الأمد على 
المشهدَين الإقليمي والدولي. لكن الحذر 
الـــواجـــب تــجــاه الـــخـــاصـــات المــتــســرّعــة 
بالنسبة إلـــى مــعــركــة مــا زالـــت جــاريــة، 
ــــن رؤيـــــــة بـــعـــض الــحــقــائــق  لا يـــمـــنـــع مـ
الـــخـــاصـــة بــأفــرقــائــهــا الــرئــيــســيّــن، أي 
الـــتـــحـــالـــف الـــغـــربـــي بـــقـــيـــادة واشــنــطــن 
مـــن جـــهـــة، ومــوســكــو مـــن جــهــة أخــــرى. 
ــــى هــــذه الــحــقــائــق هـــو خــطــأ تقدير  أولـ
النخب السياسية الأميركية المسيطرة، 
ودولتها العميقة، لقوّة روسيا الفعلية، 
وتصنيفها على أنها ليست لاعباً دولياً 
ى هــذا الخطأ 

ّ
مــن الــدرجــة الأولــــى. تجل

في اعتقاد تلك النخب بأن موسكو لن 
العسكرية  القوّة  استخدام  تتجرّأ على 
ــل »الـــنـــاتـــو« إلــــى جـــوارهـــا 

ّ
لـــوقـــف تــســل

المـــبـــاشـــر. وحـــتـــى عـــنـــدمـــا فــعــلــت ذلــــك، 

ــا فــــي 15  ــيــ ــنـــوب أوكــــرانــ خـــيـــرســـون جـ
وثــبــوت  الـــوقـــت،  ــمـــرور  وبـ  .2022 آذار 
السريع،  الحسم  الروسي في  الإخفاق 
وتصاعُد الدعم العسكري »الأطلسي« 
ــيــــا، وجـــــدت مــوســكــو نفسها  لأوكــــرانــ
إذ  استراتيجيتها؛  لتعديل  مــضــطــرّة 
إطلاق  الفائت،  نيسان   19 في  أعلنت، 
المرحلة الثانية من العملية العسكرية، 
والــهــادفــة إلـــى »تــحــريــر كــامــل أراضـــي 
ــــح  ــا، أوضـ ــهــ إقـــلـــيـــم دونـــــــبـــــــاس«. يــــومــ
ــوّات المــنــطــقــة العسكرية  نــائــب قــائــد قــ
ــى فــــــي الــــجــــيــــش الــــــروســــــي،  ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ الـ
أهــداف  روســتــام مينيكايف، أن »أحــد 
الـــجـــيـــش الــــروســــي يــكــمــن فــــي إحـــكـــام 
السيطرة التامّة على منطقة دونباس 
وجــنــوب أوكــرانــيــا، مــا سيتيح إنشاء 
ــقـــرم، والــتــأثــيــر على  مــمــرّ بــــرّي إلـــى الـ
ذات  الأوكــرانــيــة  الاقتصادية  المنشآت 
مينيكايف  وأشــار  الحيوية«.  الأهمّية 
إلى أن السيطرة على جنوب أوكرانيا 
ســتــمــنــح روســـيـــا مـــمـــرّاً إضـــافـــيـــا إلــى 
نة 

َ
المعل ترانسنيستريا«،  »جمهورية 

من طرف واحد والمعترَف بها من قِبَل 
روسيا، في مولدوفا.

بعد ذلك بنحو شهر، أعلنت موسكو 
نجاح قوّاتها في السيطرة على مدينة 

 الــغــربــيــون أن الــحــرب، إضــافــة إلــى 
ّ
ظـــن

فضي 
ُ
ترسانات العقوبات المشدّدة، ست

إلى استنزافها سريعاً، وإضعافها في 
المــــيــــدان، وإلـــحـــاق هــزيــمــة مــنــكَــرة بــهــا، 
تنتهي إلى اندحارها، وربّما حتى إلى 
الــســيــاســي وتفكّكها.  نــظــامــهــا  انــهــيــار 
ما زال البعض في واشنطن يَعتقد أن 
ـــع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا على روسيا 

ْ
وق

سيكون شبيهاً بوقع الحرب الأفغانية 
ــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. الــحــقــيــقــة 

ّ
عــلــى الات

مة  بــايــدن مصمِّ إدارة  أن  هــي  الــثــانــيــة 
على المضيّ في الحرب، وهذا ما أعلنه 
خطاباته  فــي  برئيسها  بـــدءاً  أقطابها، 
ــروراً بحديث  ــ فـــي كــيــيــف ووارســــــو، ومــ
نائبته كامالا هاريس ووزير خارجيته 
أنــتــونــي بلينكن عــن ضــــرورة محاكمة 
الــــقــــادة الـــــــروس بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــجــرمــي 
حــــــرب. تــصــنــيــف أيّ قــــــادة ســيــاســيــن 
عــلــى أنــهــم مــجــرمــو حــــرب، فــي الثقافة 
ــائـــدة، يعني  الــســيــاســيــة الــغــربــيــة الـــسـ
ببساطة أنهم، على غِرار القادة النازيين 
أو الصرب، ليسوا طرفاً يمكن التفاوض 
ــارات مــبــدئــيــة وأخـــاقـــيـــة،  ــبـ ــتـ مـــعـــه، لاعـ
السياسية وحدها.  للاعتبارات  وليس 
المــــدى  فــــي  إذاً  وارداً  لـــيـــس  الـــتـــفـــاوض 
المنظور بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، 
والـــتـــوجّـــه هـــو لتصعيد المـــواجـــهـــة. قد 
تضطرّ الأخــيــرة إلــى الــتــراجــع عــن ذلك 
أوّلًا  المــيــدان  إذا فرضت حقائق  الموقف 
ــرى،  ــ ــيـــس أيّ عــــوامــــل أخـ ــا، ولـ ــ ــاسـ ــ وأسـ

عليها هكذا تراجع.
الحقيقة الثالثة هي أن واشنطن فشلت 
ــاء جــبــهــة عــالمــيــة  ــنـ ــا فــــي بـ  ذريــــعــ

ً
فـــشـــا

ضدّ روسيا، خارج »قبيلتها« الغربية 
ى 

ّ
المـــوحّـــدة فــي إطــــار »الـــنـــاتـــو«، ليتجل

بوضوح انحسار هيمنتها على جميع 
طليعتها  ــــي  وفـ الـــعـــالـــم،  ــنـــوب  جـ دول 
ــدة، كــالــهــنــد وبــاكــســتــان  ــاعــ تـــلـــك الــــصــ
ودول الخليج وبلدان أفريقيا وأميركا 
اللاتينية، إذا استثنينا الصين وايــران 
ين ضمن خانة أعــداء الولايات 

َ
فت

َّ
المصن

على  ة 
ّ
المطل الاستراتيجية  ماريوبول 

بحر آزوف، وهو ما عُدّ الإنجاز الأهمّ 
لها منذ بدء الحرب، والذي جعلت من 
بالكامل.  روسياً  بحراً  »آزوف«  خلاله 
وفي 3 تموز الفائت، أعلن وزير الدفاع 
السيطرة  شويغو،  سيرغي  الــروســي، 
ــل أراضـــــــــــــي »جــــمــــهــــوريــــة  ــ ــامــ ــ ــــى كــ ــلـ ــ عـ
نة من جانب 

َ
لوغانسك الشعبية« المعل

واحــــد أيــضــا، والمــعــتــرَف بــهــا مــن قِــبَــل 
بر بــدوره مكسباً 

ُ
روسيا، وهو ما اعت

بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة، كـــونـــه خـــسّـــر الــجــيــش 
 دفاع مهمّاً هناك. على 

ّ
الأوكراني خط

أن هــــذه المـــكـــاســـب لـــم تـــــؤدِّ إلــــى كــسْــر 
الــتــي عـــادت ونــجــحــت، بحلول  كييف، 
ــة المــيــدان 

ّ
شــهــر أيـــلـــول، فـــي تــعــديــل كــف

الروسي  الجيش   
ً
مجبِرة لمصلحتها، 

عـــلـــى الانـــســـحـــاب مــــن مــحــيــط مــديــنــة 
خاركوف، وكذلك من مدينة خيرسون 
بعد أيام من إعلانها »منطقة روسية« 
وثــاث  لضمّها  جـــري 

ُ
أ استفتاء  عقب 

ــا، وانــتــهــى  ــيـ مــنــاطــق أخــــرى إلـــى روسـ
ــم هـــــذا الــتــقــهــقــر  ــ ــ ــمّ. رسَـ ــ ــــضـ بـــتـــأيـــيـــد الـ
صورة قاتمة لوضع الجيش الروسي، 
وأنبأ بأن الدعم الغربي متعدّد الأوجه 

لكييف بدأ يؤتي ثماره.
ــه 

ْ
لــكــن هـــذا الـــوضـــع ســـرعـــان مـــا قــابــلــت

مــوســكــو بــخــطــوات إجــرائــيــة ســريــعــة، 
العامّة  التعبئة  بــإعــان  بــوتــن  بــدأهــا 
ــــي،  ــاضـ ــ المـ ــول  ــ ــلــ ــ أيــ ــــي 21  فــ ــة  ــيــ ــزئــ الــــجــ
واســتــدعــاء نحو 300 ألــف جــنــدي من 
الاحتياط للخدمة. وأعقبَ ذلك تعيين 
الــجــنــرال ســيــرغــي ســوروفــيــكــن قــائــداً 
أن  قبل  أوكــرانــيــا،  فــي  العاملة  للقوّات 
استهداف  خلفية  على  روســيــا،  فتح 

َ
ت

الأوّل  ــريــــن  تــــشــ  8 ــــي  فــ ــرم  ــ ــقــ ــ الــ ــر  جــــســ
همت موسكو كييف 

ّ
الماضي )والذي ات

ــه(، اســتــراتــيــجــيــتــهــا  ــفـ ــلـ بــــالــــوقــــوف خـ
ــلــة فـــي إنـــهـــاك الــبــنــى 

ّ
الـــجـــديـــدة المــتــمــث

 
ّ

كــل الأوكــرانــيــة، واســتــهــداف  التحتية 
ــداد الــعــســكــري الــغــربــي إلــى  ــــرق الإمـــ

ُ
ط

الثاني، عــادت  كييف. وفــي 11 كــانــون 
ـــت تغييرات 

َ
الــقــيــادة الــروســيــة وأحـــدث

في قيادة العمليات العسكرية؛ إذ عيّ 
وزير الدفاع، سيرغي شويغو، رئيس 
حة، فاليري 

ّ
الأركان العامّة للقوّات المسل

القوّات  لمجموعة  قائداً  غيراسيموف، 
المشتركة الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، كما 
عيّ نوّاباً له هم: القائد العام للقوّات 
الجوية، الجنرال سيرغي سوروفكين، 
الجنرال  البرّية،  للقوّات  العام  والقائد 
ــائــــب رئــيــس  ــيــــغ ســـالـــيـــوكـــوف، ونــ أولــ
الــفــريــق أول أليكسي  ــان الــعــامّــة،  الأركــ

كـــيـــم. وأوضـــــــح، يـــومـــهـــا، بـــيـــان وزارة 
ع مستوى قيادة العملية 

ْ
الدفاع أن »رف

بتوسيع  يرتبط  الــخــاصــة  العسكرية 
المــهــامّ، وضـــرورة تنظيم تفاعل  نطاق 
أوثــــــق بــــن فــــــروع الـــــقـــــوّات المــســلــحــة، 
وكذلك تحسين نوعية الدعم وفعالية 

إدارة مجموعة القوات«.
م القوّات الروسية  توالى، عقب ذلك، تقدُّ
ــة فـــــي أراضـــــــي  ــهـ ــبـ ــــر مـــــن جـ ــثـ ــ ــلــــى أكـ عــ
ــك الــشــعــبــيــة«  ــتـــسـ ــيـ »جــــمــــهــــوريــــة دونـ
نة من جانب واحد والمعترَف بها 

َ
)المعل

من قِبَل موسكو(، لتبدأ رقعة السيطرة 
ــة بـــالـــتـــوسّـــع،  ــقـ ــنـــطـ الــــروســــيــــة فـــــي المـ
ل الإنجاز الأبرز هناك بانتزاع  ويسجَّ
مدينة سوليدار، فيما يتواصل السعي 
أرتيوموفسك  ي 

َ
مدينت لإسقاط  اليوم 

)بــاخــمــوت بــالأوكــرانــيــة( وأوغــلــيــدار، 
استراتيجياً  تــغــيــيــراً  ــل 

ّ
ســيــمــث والــــذي 

فــي المــعــركــة لمصلحة روســـيـــا، وكــســراً 
ــام  ــ ــ  دفــــــــاع أوكـــــــرانـــــــي. وأمـ

ّ
ــط ــ ــ لأهــــــــمّ خـ

ــذا، أقـــــــرّت كــيــيــف  ــ الـــتـــقـــدّم الــــروســــي هــ
ــزداد  ــ ــتـــســـك يــ ــيـ ــأن الــــوضــــع فــــي دونـ ــ بــ
صعوبة، وهــو مــا دفــع الــغــرب بقيادة 
ــن إلـــــى بـــــدء عــمــلــيــة تــحــشــيــد  ــطـ ــنـ واشـ
عــســكــريــة جـــديـــدة لمــصــلــحــة أوكــرانــيــا، 
بدبّابات  تزويدها  تشمل  أن  يُفترض 

»أبــــرامــــز« الأمــيــركــيــة و»لـــيـــوبـــارد 2« 
الألمـــانـــيـــة. فـــي المــقــابــل، عــمــدت روســيــا 
ح جبهة في زابوروجيا بهدف 

ْ
إلى فت

عها 
ْ
ومن الأوكـــرانـــيـــة  الـــقـــوّات  تشتيت 

ر 
ّ
ــذ ــ ــا، فـــيـــمـــا حـ ــهــ ــفــــاســ ــاط أنــ ــقــ ــتــ ــن الــ ــ مـ

الأمــــن الـــعـــام لــحــلــف »الـــنـــاتـــو«، ينس 
أن »موسكو تستعدّ  ستولتنبرغ، من 
 هجوم كبير«، وهو ما ذهب إليه 

ّ
لشن

جيتاناس  الليتواني،  الرئيس  أيضاً 
نـــوســـيـــدا، الــــــذي اعـــتـــبـــر أن »المـــرحـــلـــة 
الحاسمة من الحرب« بدأت بالظهور. 
ـــسّـــرت هـــذه الــتــحــذيــرات، فــي بعض 

ُ
وف

مة 
َّ

الأوســــاط، على أنــهــا دعــايــة مضخ
بهدف حشد مزيد من الدعم العسكري 
لأوكرانيا، على رغم إقرار رئيس هيئة 
الجنرال  الأميركية،  المشتركة  الأركـــان 
مارك ميلي، في 20 كانون الثاني، بأنه 
سيكون »مــن الصعب جــدّاً جــدّاً« على 
الأراضــي  استعادة  الأوكرانية  الــقــوّات 

التي سيطرت عليها روسيا.
وفــي هــذا الإطـــار، يــرى مدير الأبحاث 
في »نادي فالداي الدولي للمناقشة«، 
ــلــــة »روســـــيـــــا  ورئــــــيــــــس تــــحــــريــــر مــــجــ
ــي الـــســـيـــاســـة الــــعــــالمــــيــــة«، فــــيــــودور  ــ فـ
لــوكــيــانــوف، أن »الـــقـــادة الــغــربــيــن في 
طريق مــســدود. إنهم لا يعرفون كيف 

 
ّ
يغيّرون الوضع، لذلك يواصلون ضخ

ــــى أوكــــرانــــيــــا«. ويــضــيــف  الأســـلـــحـــة إلـ
إلــى صحيفة  لوكيانوف، في تصريح 
»ليس  الغربيين  القادة  إن  »فزغلياد«، 
ــــول مــا  لـــديـــهـــم إجــــابــــة عــــن الــــســــؤال حـ
يجب أن يكون عليه النجاح العسكري 
حة الأوكــرانــيــة، لأنــه من 

ّ
لــلــقــوّات المسل

غــيــر المـــعـــروف كــيــف ســيــكــون ردّ فعل 
جاه نفسه، 

ّ
روسيا على ذلك«. وفي الات

يــرى رئيس »مركز الأمــن الــدولــي« في 
أربــاتــوف،  أليكسي   ،»IMEMO RAS«
وبـــيـــنـــمـــا  قــــلــــقــــون،  »الأوروبـــــــــيـــــــــن  أن 
إمـــدادات الأسلحة، لا يزالون  يــزيــدون 
ــع الـــصـــراع من 

ْ
يــفــكّــرون فــي كيفية مــن

التصعيد«. 
ــم »الـــهـــجـــوم  ــالــ ــعــ ــــب الــ

ّ
ــرق ــتــ وبـــيـــنـــمـــا يــ

الــروســي الــوشــيــك« بحسب »الــنــاتــو«، 
الأرض  الروسية على  القوّات  كافح 

ُ
وت

من أجل الوصول إلى وضع يمكن على 
أساسه إعلان انتصار، يستمرّ الحشد 
»إلحاق  بهدف  »الأطلسي«  العسكري 
الــهــزيــمــة بــروســيــا ولـــيـــس ســحــقــهــا«، 
ــفـــرنـــســـي،  ــيــــس الـ ــرئــ وفــــــق مـــــا قــــالــــه الــ
بوتين  عليه  وردّ  مــاكــرون،  إيــمــانــويــل 
الميدان  بأن »هزيمة روسيا في  أخيراً 

مستحيلة«.

ات الروسية على 
ّ

كافح القو
ُ

ت

الأرض من أجل الوصول إلى وضع 

يمكن على أساسه إعلان انتصار

مة 
ِّ

إدارة بايدن مصم

 في الحرب
ّ
على المضي

ة الميدان لمصلحتها )أ ف ب(
ّ

نجحت كييف بحلول شهر أيلول الماضي في تعديل كف

)أ ف ب(

المـــتـــحـــدة. الــتــعــبــيــر المـــســـتـــخـــدَم حــالــيــا 
لـــتـــوصـــيـــف الـــــواقـــــع الـــــدولـــــي الـــجـــديـــد 
ــيـــن هــو  ــراء الـــغـــربـ ــبــ ــخــ فــــي أوســـــــــاط الــ
المفكّك«،  »العالم  أو  ي« 

ّ
المتشظ »العالم 

ــدان الـــغـــرب  ــقــ ــو فــ والمــــقــــصــــود طــبــعــا هــ
سيطرته على بقيّة العالم. أمّا الحقيقة 
قة بروسيا، فهي ترتبط 

ّ
الرابعة، والمتعل

بــانــتــقــالــهــا مــــن الـــضـــغـــوط المــــحــــدودة 
الغربية  للاستراتيجية  والــتــحــذيــريــة 
المعادية، كالتدخل في جورجيا )2008( 
وفــي أوكــرانــيــا )2014(، مــع تــرك الباب 
رغبة  التفاوض  إمكانية  أمــام  مفتوحاً 
ـــعـــرض عــلــيــهــا، إلــى 

ُ
فـــي صــفــقــة كــبــرى ت

كــسْــر التطويق  المــضــادّ بغية  الــهــجــوم 

وإعـــــــادة الــنــظــر فـــي الــهــنــدســة الأمــنــيــة 
تــمّ تشييدها بعد  المعادية لها، والــتــي 
ــاتـــي. وهـــي  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــحـ ــ انـــهـــيـــار الاتـ
ــخــذت قــرارهــا ذاك، 

ّ
اســتــنــدت، عندما ات

إلى السياق الدولي الجديد، أي وجود 
ــــن الــصــن  مــــواجــــهــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـ
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــتــــحــــدة عـ والـــــــولايـــــــات المــ

ــى المــجــابــهــة بـــن الــثــانــيــة  ــ ــدولــــي، وإلـ الــ
وإيــــران على المــســتــوى الإقــلــيــمــي. ربّما 
قــد لا تــصــحّ مــقــارنــة شــراكــات موسكو 
مــــع بـــكـــن وطــــهــــران بــتــحــالــف مــنــدمــج 
الصراعات  دينامية  ولــكــن  كـــ«الــنــاتــو«، 
 مــنــهــم وواشـــنـــطـــن، 

ّ
المــحــتــدمــة بـــن كــــل

الشراكات  تعزيز وتوثيق  إلــى  ستدفع 

المــــــذكــــــورة فـــــي إطــــــــار مـــــعـــــارك حــامــيــة 
الــوطــيــس مــع الإمــبــراطــوريــة المــنــحــدرة. 
ولا شــــكّ فـــي أن مــفــاعــيــل هــــذه المــعــارك 
حة للاستعار، ستسرّع 

ّ
الدائرة، والمرش

من عملية إعـــادة صياغة عالم ما بعد 
الـــذي تتبدّى معالمه يوماً بعد  الــغــرب، 

يوم.

على الغلاف

بحر آزوف

أوكـــــرانيا روســـــــيا

ماريوبول

القرم

أوديسا

خاركيف

سومي

لفيف

بولندا

بيلاروسيا

السيطرة الروسية حالياً

اشتباك

محاولات التقدم الروسية

السيطرة الروسية سابقاً

رومانيامولدافيا

هلوكيف

ميليتوبول

خيرسون

لوغانسك

دونيتسك 

باخموت
دنيبرو

تشيرنوبل

تشيرنييف
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فلاديمير بوتين...

دة
ّ

روسيا كجغرافيا متجس

عالمي  نظام  في  الصعد،  على مختلف 
ــاب، لا يــتــجــاهــل  ــطــ جـــديـــد مـــتـــعـــدّد الأقــ
ها 

ّ
بحق ويقرّ  لبلاده،  الأمنية  المخاوف 

فــــي دائــــــــرة امــــتــــيــــازات خــــاصــــة داخــــل 
وبنفوذ  السابق،  السوفياتي  الفضاء 
مــعــتــرَف بـــه مـــن قِـــبَـــل الـــقـــوى الــغــربــيــة، 
ــهــا« 

ّ
»المــــكــــانــــة الــــتــــي تــســتــحــق ـــ يـــلـــيـــق بــ

كـــقـــوة عــظــمــى لــهــا هــيــبــتــهــا وكــلــمــتــهــا 
المــــســــمــــوعــــة، ودولــــــــــة نــــــوويــــــة، وأحـــــد 
الأعـــضـــاء الــدائــمــن فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الدولي. ففي أحد خطاباته إلى الشعب 
الروسي، قال بوتين: »نحن قوة عالمية، 
قــوّة عسكرية  نا نمتلك 

ّ
أن ليس بسبب 

عــظــمــى وقـــــــوّة اقـــتـــصـــاديـــة مــحــتــمَــلــة، 
ولكن كذلك لأسباب جغرافية، وسوف 
ــا فـــي أوروبــــــا،  ــادّيــ  مـــوجـــوديـــن مــ

ّ
نـــظـــل

وآسيا، في الشمال والجنوب، كما لنا 

 مــكــان بــعــض مـــن الاهــتــمــامــات 
ّ

فـــي كـــل
والمخاوف«.

ومـــع ذلـــك، لا تـــزال الــنــظــريــة الأوراســيــة 
التوسّع الجغرافي  القائمة على تبرير 
فــي الــفــكــر الاســتــراتــيــجــي الـــروســـي في 
لــدواعٍ  والشيوعية،  القيصرية  العهود 
ــي الــكــرمــلــن؛  ــا فــ ــداهــ ــة، تـــجـــد صــ ــيـ ــنـ أمـ
ــدّدوا  ــ ــــك أن الأوراســـــيـــــن الأوائــــــــل شــ ذلـ
أو »مناطق  التطوّر«  »بـــؤرة  على فكرة 
ــر الـــــحـــــاســـــمـــــة« وفـــــــــق تــعــبــيــر  ــ ــيـ ــ المـــــصـ
ــــن  ــيـ ــ عـــلـــمـــاء الــجــيــوبــولــيــتــيــك الأوراسـ
الــكــاســيــكــيــن. وفــــي واقـــــع الأمــــــر، فــإن 
المفاهيم المذكورة تستنسخ فكرة المجال 
الحيوي عند العالم الألمــانــي، فريدريك 
ــع فــــــارق يـــكـــاد يــنــحــصــر فــي  راتـــــــــزل، مــ
إدماج مفاهيم الأوراسية المعاصرة في 
»التبشيرية«،  الروسية  الاستراتيجية 
»قــوى الخير« )قــوى  لـــ كتجسيد عملي 
البرّ( في مواجهة »قوى الشرّ« الأطلسية 
)قــــــوى الــــبــــحــــر(. بــمــعــنــى آخــــــر، تــطــرح 
ــة نــفــســهــا مــقــابــل الأطــلــســيــة،  ــيــ الأوراســ
في مواجهة بينها وبين العولمة، قائمة 
ــمــــوذج الــثــقــافــة  ــــــض الأولــــــــى نــ

ْ
عـــلـــى رف

الاســتــهــاكــيــة بوصفها  »الــلــيــبــرالــيــة« 
الــولايــات  فها 

ْ
خل تقف  تدميرية  ثقافة 

المــتــحــدة، لمصلحة تــوجّــه أيــديــولــوجــي 
أكثر محافظة وثورية في الوقت نفسه، 
عــلــى المــســتــويَــن الـــروحـــي والأخـــاقـــي، 
لمــشــكــات  »خــــاصــــيــــة«  طــبــيــعــة  وذي 
روســيــا والــعــالــم. وعــلــى مــا يــبــدو، فــإن 
التماهي شبه التام بين بوتين ودوغين 
في مقاربة العلاقات الخارجية لروسيا، 
تفسّره نظرة الأخير إلى إيران بوصفها 
ــيــــة« لمــوســكــو،  ــمّــ »الـــحـــلـــيـــف الأكــــثــــر أهــ
و»حجر الزاوية« لتحالفاتها الأوراسية، 
إلــى حــد تحمّسه لضمّها إلــى معسكر 
ــة« ضــمــن  ــ ــــوويـ ــنـ ــ »الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الـ
الحلف الأوراســـي، في مواجهة »العدو 
المميت«، إضافة إلى تشديده على أهمّية 
 كـــان يضعها 

ْ
الــعــاقــة مــع الــصــن، وإن

فــي مرتبة »حليف المــاذ الأخــيــر«. هذا 
التوجه، الــذي يندرج ضمن ما تسمّيه 
ــنــــزوح  ــة »الــ ــ ــيــ ــ ــا الأوراســ ــيـ ــولـــوجـ ــديـ الأيـ
ــــرق«، جـــعـــل دوغـــــــن إحــــدى  ــشــ ــ نـــحـــو الــ
الجيوبوليتيكية  الــشــخــصــيــات  أكــثــر 
الـــروســـيـــة المـــعـــاصـــرة شـــهـــرة، وتــأثــيــراً 
الكبرى  الاستراتيجية  التوجّهات  فــي 

لروسيا المعاصرة.

رؤية بوتين لمستقبل الأمن 

الأوروبي والنظام الدولي

ــي  ــــان، إلــــــــى حــــربَــ ــــشـ ــيـ ــ ــــشـ مــــــن حــــــــرب الـ
ســوريــا وأوكــرانــيــا، بــدا واضــحــا حجم 
إلــى فــرْض دورهــا،  طموحات موسكو 

الثقة بروسيا ومكانتها  إعــادة  بهدف 
العالمية، على نحو ما يشتهي الرئيس 
عبته« 

ُ
الشاب. مرّة أخرى، لعب القدَر »ل

ــــع ارتـــفـــاع أســعــار  ـ
ْ
مـــع بـــوتـــن، عــلــى وق

النفط في بداية ولايته الرئاسية الأولى 
آنـــذاك، تمكّن، مستفيداً من  عــام 2000. 
مُــهــادنــتــه لــلــغــرب بــعــد أحــــــداث أيــلــول 
بـــــاده من  ــدات  ــائــ عــ زيــــــادة  مـــن   ،2001
ــام، واســتــثــمــارهــا لمــعــالــجــة بعض  الـــخـ
ــة والمــعــيــشــيــة  ــاديــ ــتــــصــ المــــشــــكــــات الاقــ
للمواطنين الروس، والتخفيف من أزمة 
المديونية الحادّة التي عصفت بروسيا. 
كــذلــك، انــطــلــق مــن نــجــاحــه فــي القبض 
ــن 

َ
عــلــى خـــيـــوط الــلــعــبــة فـــي الــســيــاســت

ــادة فـــرْض  ــ الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، لإعـ
الأمــــــن ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة، 
وقصقصة أجنحة أبرز وجوه الطغمة 
ــتــــصــــاديــــة الـــفـــاســـدة  الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
ــمــت ثــرواتــهــا بــعــد انــهــيــار 

ّ
الــتــي تــضــخ

الحكم الشيوعي، جرّاء استفادتها من 
بــيــع مــؤسّــســات الــقــطــاع الــعــام بأثمان 
بـــخـــســـة، وهــــــي مــــؤسّــــســــات اســـتـــطـــاع 
إدارة  إلــى  مراحل  على  إعادتها  بوتين 
ي الإجمالي 

ّ
ق الناتج المحل

ّ
الدولة، ليحق

الروسي بين عامَي 2000 و2006 نِسب 
نموّ سنوية قاربت 6.7 في المئة.

وبالنظر إلى أن تعريف الجيوبوليتيكا 
الروسية بعد الحرب الباردة ترَكّز حول 
»أيــديــولــوجــيــا اســتــعــادة مــكــانــة الــقــوّة 
العظمى« للدولة، كما يوصّفها الباحث 
الروسي، ألكسندر ميخايلوف، فقد عَقد 
الرئيس الشاب عزمه على تجاوُز الإرث 
الصعيد  يلتسين على  لحقبة  الصعب 
الخارجي، عبر إطــاق حــرب الشيشان 
الـــثـــانـــيـــة، مـــراهـــنـــا عــلــى أن الــحــصــيــلــة 
طريقة  ستحدّد  الحرب  لتلك  النهائية 
 .

ً
مستقبلا روسيا  مع  الغربي  التعامل 

وبــالــفــعــل، كـــان انــتــصــاره فيها رســالــة 
إلى الخارج باستعادة بــاده مكانتها 
العسكرية الدولية، وأخرى إلى الداخل 
الــدولــة، بما كــان من  باسترجاع هيبة 
شأنه تعزيز ثقة المدنيين والعسكريين 
ــواء بــالــنــظــام الــســيــاســي،  ــ ــدّ سـ عــلــى حــ
ــة إلــــى تــقــويــة الـــشـــعـــور الــقــومــي  ــافـ إضـ
لـــديـــهـــم، مـــا أســـهـــم بــــــدوره فـــي ارتـــفـــاع 
شعبيّة بوتين إلــى حــدود 70 في المئة، 
ــر 

ّ
وتــرســيــخــه كــرجــل قـــوي وزعــيــم مــؤث

وقتذاك.
الرجل الــذي نجح في ترسيخ صورته 
ي والدولي على أنه 

ّ
أمام الجمهور المحل

أحــد رمــوز »القومية الــروســيــة«، يمكن 
براغماتياً   

ً
رجــا الحقيقة  فــي  اعتباره 

بامتياز، كونه جمَع في مقاربته لقضايا 
الداخل والخارج بين مختلف المشارب 
وفي  روســيــا،  فــي  والسياسية  الفكرية 
الدولية«،  تيّار »المؤسّساتية  طليعتها 
الــذي يشدّد على أهمّية دفــاع موسكو 
عن القانون الدولي، وتفعيل آلية عمل 
ــة كـــالأمـــم المــتــحــدة؛  ــيـ ـــمـــات الـــدولـ

ّ
المـــنـــظ

و»تـــيّـــار الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة« الــداعــي 
ــتــــاح عـــلـــى الـــغـــرب،  ــفــ إلـــــى تــعــمــيــق الانــ
وتنمية الاقــتــصــاد الــروســي مــن خلال 
اقــتــصــاد الـــســـوق؛ إضــافــة إلـــى »الــتــيّــار 
الأوراســـي الشيوعي«، وتــيّــارات أخرى 
ــدّم. فعلى  ــ ــقـ ــ ـ

َ
تـــدمـــج بــــن مــخــتــلــف مــــا ت

الــداخــلــيــة، وعلى  الــســيــاســات  مستوى 
ليبرالياً  اقــتــصــاديــا  نهجاً  يه 

ّ
تبن رغـــم 

فـــي بــعــض الـــجـــوانـــب، فــإنــه يَــعــتــبــر أن 
العقيدة الشيوعية تشتمل على »أفكار 

جــيّــدة«، مــؤكــداً أنــه عمل خــال الحقبة 
 قــوّتــه لــتــتــرجَــم على 

ّ
الــســوفــيــاتــيــة بــكــل

أرض الواقع، بدافع إيمانه العميق بها، 
وذلك قبل أن تصل إلى طريق مسدود، 
ــزاز  ــتــ ــن الاعــ ــوع مــ ــنــ وفـــــق تـــعـــبـــيـــره. وكــ
التكفير  ــض 

ْ
ورف السوفياتي،  بالماضي 

ــرمـــوز  ــه، تـــمـــت اســـتـــعـــادة بـــعـــض الـ ــنـ عـ
الــقــديــمــة لــلــحــقــبــة الــشــيــوعــيــة ومــنــهــا 
الــروســي،  للجيش  الأحــمــر كرمز  العلم 
 
ً
فضلا الذهبية،  السوفياتية  والنجمة 
ــــرْض الــنــشــيــد الــقــديــم مع  ــادة فـ ــ عـــن إعــ

بعض التعديلات الطفيفة.
وبهدف إبعاد العوائق من أمامه، سعى 
بــوتــن، فــي سنواته الأولـــى، إلــى كسْب 
خب الموالية للعهد السابق على 

ُ
ثقة الن

ــفــي 
ّ
ــرار فـــولـــوشـــن، وهــــو كــبــيــر مــوظ ــ غـ

الــكــرمــلــن فـــي عــهــد الــرئــيــس يلتسين، 
بالتوازي مع تقاربه بصورة نسبية مع 
الفاعلة  الليبرالية  الشخصيات  بعض 
فــــي الاقــــتــــصــــاد، مــــن أمــــثــــال أنـــاتـــولـــي 
تــشــوبــايــس. ومـــع تـــحـــرّره تــدريــجــا من 
ــقــــديــــم«، اســتــعــان  ــطـــوة »الــــحــــرس الــ سـ
الجديد بشخصيات موثوقة،  الرئيس 
»الــســيــلــوفــيــكــي«، أو  ـــن يُـــعـــرفـــون بـــ مـــمَّ
ــــرة  ــــدائـ ــن الـ ــمـ ــاء« ضـ ــ ــ ــويـ ــ ــ »الــــــرجــــــال الأقـ
ــهــم 

ّ
الــضــيــقــة المــحــيــطــة بــالــرئــيــس، وجــل

الاستخبارات،  في  القدامى  زملائه  من 
كــنــيــكــولاي بــاتــروشــيــف، الــــذي يشغل 
الأمــن  مجلس  سكرتير  منصب  حالياً 
الــقــومــي الـــروســـي، وســيــرغــي شويغو، 
وزيــر الــدفــاع الأكــثــر قرباً للكرملين، أو 
من فريق عمله السابق مع عمدة سان 
بــطــرســبــورغ، وعــلــى رأســـهـــم ديــمــتــري 
ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن 
الــروســي حــالــيــا، وهـــو رئــيــس ورئــيــس 

وزراء سابق.

 الولاية الثانية: 

إرهاصات الصدام مع الغرب

إذا كــانــت حـــرب الــشــيــشــان الــثــانــيــة قد 

طبعت الولاية الأولــى لبوتين، كعنوان 
لــلــتــعــاون بــن مــوســكــو وواشــنــطــن في 
ــإن ولايــتــه  »الــــحــــرب عــلــى الإرهـــــــــاب«، فــ
الثانية شهدت إرهــاصــات صِــدامــه مع 
الـــغـــرب، لا ســيــمــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
بــســبــب الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق. فمن 
الفرنسي«   - الــروســي  الفيتو  ــة 

ّ
»مــحــط

التي روّجها  عــام 2003 رفضاً للمزاعم 
ــار  ــة الــــدمــ ــلـــحـ ــأن أسـ ــيــــون بــــشــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــشــامــل الــعــراقــيــة لــتــبــريــر الـــغـــزو، إلــى 
ــام 2007،  خـــطـــاب مــيــونــيــخ الــشــهــيــر عــ
والــــــذي هـــاجـــم فــيــه الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بـــشـــدّة ســيــاســات الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة، 
وصولًا إلى تمايز ديبلوماسية موسكو 
 النووي الإيراني، 

ّ
في التعامل مع الملف

تشكّلت معالم الوجه الآخر لروسيا في 
عهد بوتين. أبدى الأخير، على مستوى 
في  فائقة  مــرونــة  الخارجية،  السياسة 
التعامل مع الغرب، وبخاصة الولايات 
 الحرب معه الملاذ الأخير 

ً
المتحدة، جاعلا

الحيوية،  لــلــدفــاع عــن مصالح روســيــا 
ــة الأوكـــرانـــيـــة.  ــ ــ ـــه الأزمـ

ْ
ــرت ــهـ وفــــق مـــا أظـ

 
ّ
هكذا، أجــاد اللعبة الديبلوماسية وفن

التسويات وفق مبدأ »توازن المصالح«، 
صلة بضبط 

ّ
ات المت

ّ
مثلما فعل في الملف

ح التقليدي والنووي، 
ّ
مستويات التسل

ــاب«، حــيــث أمكن  ــ و»الـــحـــرب عــلــى الإرهــ
 الــتــكــالــيــف 

ّ
ــل ــأقـ تـــأمـــن تــلــك المـــصـــالـــح بـ

ــرار، خــصــوصــا أنـــه يَــعــلــم تماماً  ــ والأضــ
مواطن ضعف بلاده في معركة واسعة 
ــغــــرب. وعـــلـــيـــه، لـــم يكن  وشـــامـــلـــة مـــع الــ
مــســتــغــرَبــا مـــن ســـاكـــن الــكــرمــلــن، على 
ــن أولـــى وثانية بــن عامَي 

َ
مــدى ولايــت

2000 و2008، وأخــريَــن بــدءاً مــن العام 
الـــيـــوم، أن يــنــصــبّ جــهــده  2012 حــتــى 
ــكْــــس مـــــــآلات انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد  ــلـــى عــ عـ
ـــع حلف  الــســوفــيــاتــي، ومـــقـــاومـــة تـــوسُّ
ــره قــواعــد عسكرية قرب 

ْ
»الــنــاتــو« ونــش

ــدود الــــروســــيــــة، مــــن أجـــــل تــهــيــئــة  ــ ــحـ ــ الـ
الأرضـــــيـــــة لــعــمــلــيــة تـــفـــاوضـــيـــة تــعــيــد 
تشكيل مناطق نفوذ موسكو، وهيكلة 
الأمــن الأوروبـــي والعالمي بصورة أكثر 
عدالة بالنسبة للأخير، خلافاً لما جرى 

مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ر بأوراسيا الجديدة«
ّ

»المبش

ارتكزت العقيدة السياسية والعسكرية 
الـــرئـــيـــس  ــات  كــ ــرُّ ــحــ تــ وراء  تـــقـــف  ــتــــي  الــ
ــــري 

ّ
ــنــــظ الـــــــروســـــــي، إلـــــــى تـــــــصـــــــوّرات مُــ

ــي الــذيــن يــــرون أن لا  ــ المـــشـــروع الأوراســ
ــة والمـــقـــتـــدرة 

ّ
ــود لـــروســـيـــا المــســتــقــل ــ وجــ

 فـــي عـــالـــم مــتــعــدّد الأقــــطــــاب، وعــلــى 
ّ

إل
ق 

َ
طل

ُ
رأســهــم ألــكــســنــدر دوغــــن، الـــذي ت

الغرب تسمية »عقل بوتين«،  عليه في 
وســبــق أن عــمــل مــســتــشــاراً فــي مجلس 
عــــــام 2003،  ــــي حـــتـــى  ــــروســ الــ ــا  ــ ــــدومــ الــ
وشــغــل منصب رئــيــس مجلس خــبــراء 

الجيوبوليتيكا للأمن القومي الروسي 
بعد ذلك. وكشكل من أشكال السير على 
»الأتــاتــوركــيــة«، يشدّد  التجربة  ــطــى 

ُ
خ

دوغـــــن عــلــى ضــــــرورة أن يـــكـــون نــظــام 
)أي  »أيديوقراطياً«  روســيــا  فــي  الحُكم 
ى عقيدة سياسية محدّدة(، بحيث 

ّ
يتبن

يــقــوم على مأسسة نهج بــوتــن، كــإرث 
بَع في 

ّ
أو كنهج أيديولوجي رسميّ مت

ين الداخلية والخارجية. 
َ
إدارة السياست

ــضــه لنموذج الحُكم في 
ْ
وفــي سياق رف

الديموقراطيات الغربية، يعرض دوغين 
ــيــة 

ّ
نــظــريــتــه الــقــائــمــة عــلــى تحكيم »أقــل

مقدّسة« يقع على عاتقها تحديد وجهة 
البلاد ومصيرها. ووفق هذه النظرية، 
وبشيء لا يخلو من فكر سياسي موغل 
التقاليد  يستنسخ  الــدوغــمــائــيــة،  فـــي 
في  الدينية  المــمــالــك  لحقبة  السياسية 
أوروبــــــــــا، يــصــبــح بـــوتـــن هــــو »الــنــبــي 

ر بعصر أوراسيا الجديدة«.
ّ

المبش
وعلى رغــم تنوّع الــرؤى الفكرية حيال 
 

ّ
إل المــذكــور،  الجيوبوليتيكي  المــشــروع 

ين. 
َ
أساسيت ين 

َ
نقطت تتقاطع عند  أنها 

ــبــــكــــة مــن  ــــق الأولــــــــــــى بــــبــــنــــاء شــ
ّ
ــل ــعــ ــتــ تــ

الشراكات البراغماتية مع بعض القوى 
المتوجّسة من واشنطن مِن مِثل تركيا، 
لـــدوافـــع اقــتــصــاديــة أو نــفــعــيــة، وكــذلــك 
بنسج الــتــحــالــفــات الاســتــراتــيــجــيــة مع 
قوى مناوئة للولايات المتحدة كالصين 
وإيــــــــران، تـــشـــارك روســـيـــا رغــبــتــهــا في 
إيــــجــــاد تــــــــوازن دولـــــــي بــــوجــــه الــــغــــرب، 
المحافظة الأخلاقية.  القيم  والدفاع عن 
أمّا النقطة الثانية، فتتركّز على حتمية 
ـــرورة،  ــع الـــجـــغـــرافـــي عــنــد الــــضـ ــوسّـ ــتـ الـ
وأيضاً إيجاد تشابكات إقليمية جديدة 
أمنية واقتصادية وسياسية، برعاية أو 
مشاركة روسية، ضمن منطقة أوراسيا 
الـــبـــالـــغـــة اســتــراتــيــجــيــا.  ذات الأهـــمـــيـــة 
ولتأكيد هــذا التوجّه، أعلن بوتين، في 
الأوّل من تشرين الأوّل 2000، أن روسيا 
الاتحادية هي دولــة أوراســيــة، كإيجاز 
ــلـــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة  لـــبـــرنـــامـــجـــه عـ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة. 
وفــي أثــنــاء خطابه الوطني عــام 2005، 
أكد التزام حكومته بالمبادئ الأساسية 
ــلـــمـــشـــروع الأوراســــــــــــي، مـــــشـــــدّداً عــلــى  لـ
أن »لـــروســـيـــا مــهــمّــة خـــاصـــة فـــي قـــارة 

أوراسيا«.

بوتينية أم دوغينية؟

مهما يكن من أمــر، فقد برهنت الأزمــة 
ــا ســـوريـــا  ــتــ ــة، وقـــبْـــلـــهـــا أزمــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــك »قـــيـــصـــر  ــسّــ ــمــ ــى تــ ــلــ ــا، عــ ــ ــيــ ــ ــورجــ ــ وجــ
»مـــبـــدأ  ــرف بــــ ــعــ ــ روســـــيـــــا«، بـــمـــا بـــــات يُ
سق مع قناعاته الأوراسية، 

ّ
بوتين« المت

ــز بــــــصــــــورة جـــــوهـــــريـــــة إلــــى  ــ ــكــ ــ ــرتــ ــ والمــ
أولويات بناء الِمنعة الداخلية لروسيا، 
وتــعــزيــز مــوقــعــهــا بــن الــقــوى الــكــبــرى 

)أ ف ب(

سمت مسيرة بوتين، 
ّ

ات

لا سيما سنواته 

الأولى في الحكم، 

بالحذر والغموض

مجال النفوذ ليس وهماً:

ماذا لو تواضعت أميركا؟

خضر خروبي

ــكّ فــي أن الــلــحــظــة الــتــي اخــتــارهــا  لا شـ
الـــرئـــيـــس الــــروســــي الأســــبــــق، بـــوريـــس 
ــلـــى اخـــتـــيـــارهـــا  جــــبــــر عـ

ُ
يـــلـــتـــســـن، أو أ

الــرئــاســة لفلاديمير  ــدّة  سُـ للتنازل عــن 
الــجــديــدة، تشكّل  بــوتــن، مطلع الألفية 
ــا، بين  ــيـ عــامــة فـــارقـــة فـــي تـــاريـــخ روسـ
عــهــدٍ مــضــى غــيــر مـــأســـوف عــلــيــه لــدى 
معظم المواطنين الروس، لكونه الشاهد 
عــلــى أعـــظـــم خــيــبــاتــهــم عــلــى الإطـــــاق، 
ـــل الــــحــــدّ الـــفـــاصـــل بين 

ّ
ــث ــــر مـ وعــــهــــدٍ آخـ
الخيبة والأمل.

 الولاية الرئاسية الأولى:

ة المستحيلة«
ّ

 »المهم

ــل وصــــــولــــــه إلــــــــى الــــــرئــــــاســــــة، حــن  ــبــ قــ
اخــتــيــر رئــيــســا لـــلـــوزراء فـــي آب 1999، 
وفــــــــي ظــــــــــروف خـــــيّـــــم عـــلـــيـــهـــا مــشــهــد 
والجيوسياسية  الاقتصادية  الأزمــات 
ــرابــــات المــعــيــشــيــة  المــتــاحــقــة، والاضــــطــ
العميقة في  الاجــتــمــاعــيــة  والــتــحــوّلات 
بيئة أدرك فيها الــروس معنى الخوف 
والــقــلــق عــلــى المــصــيــر، لــم تــكــن للرجل، 
ــن رجـــــالات  ــــوف عــ ــألـ ــ خـــافـــا لــلــنــمــط المـ
الــســيــاســة الـــذيـــن يــمــيــلــون إلــــى إغــــداق 
ــة  الـــــوعـــــود الــــفــــارغــــة، مــــواقــــف واضـــحـ
لسبب  ــهـــواجـــس،  الـ تــلــك  إزاء  وعــلــنــيــة 
ــــدى حـــراجـــة  ــه أدرك مـ ــ ــو أنـ ــ بــســيــط وهـ
ــة  ــوبـ ــــي بـــــــــاده، وأنـــــــه لا أجـ ــــع فـ ــــوضـ الـ
جــاهــزة تــكــفــل لــهــا الـــخـــروج مــن النفق 
ه مطلع التسعينيات. 

ْ
المظلم الذي دخلت

فلدى سؤاله من قِبَل أحد الصحافيين 
عن برنامجه الرئاسي، قبيل انتخابات 
2000، أجـــاب بــوتــن بكل بــســاطــة: »لن 
أفــصــح عــنــه«، وهـــو مــوقــف وضــعــه في 
 

ّ
صورة اللوح الفارغ الذي يستطيع كل
مواطن روسي أن يَكتب عليه أيّ شيء 
يريده، وأظهر ما بدا أنه نقطة ضعف 
ضيفت 

ُ
وقوّة لديه في آن واحد، إذا ما أ

إليه مهاراته في التواصل مع الجمهور 
ــواب الــكــرمــلــن لــحــلــقــات  ــ ــ ـــح أبـ

َ
حـــن فـــت

لــنــقــاش مـــع شــخــصــيــات مـــن الــطــبــقــات 
الاجتماعية كافة حول القضايا الهامّة 
 عن 

ً
ــبــــاد، فـــضـــا ــصــلــة بـــشـــؤون الــ

ّ
المــت

شخصيّته الودودة.
بــوتــن، لا سيما  سمت مسيرة 

ّ
ات هكذا 

ســـنـــواتـــه الأولــــــى فـــي الـــحـــكـــم، بــالــحــذر 
ن 

َ
والغموض، وبشيء من الصمت المتق

والمقصود، في إطار الترويج لقناعاته 
ــة، ولـــــرؤاه  ــدولــ الــوطــنــيــة حــــول بـــنـــاء الــ
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة 
لــــــدور بــــــاده الــــخــــارجــــي فــــي عـــالـــم مــا 
ــبـــاردة، والــتــي غــالــبــا ما  بــعــد الــحــرب الـ
العام  لــلــرأي  كــان ينجح فــي تسويقها 
الشعبية  بالحاجة  حاً 

ّ
متسل الــروســي، 

إلــى زعيم قــوي ودولـــة قــويــة؛ المطلبَين 
الأساسيَين لنحو 70 في المئة و60 في 
المئة على التوالي من الشعب الروسي، 
جــريــت عشية 

ُ
وفـــق اســتــطــاعــات رأي أ

رؤى   .2000 عــام  الرئاسي  الاستحقاق 
الــزعــيــم الــجــديــد، الـــذي بـــدا عــلــى درايـــة 
ســــواءً حول  مــنــه،  يحتاجه شعبه  بما 
شكل النظام السياسي للدولة، أو الدور 
المنوط بها، جــاءت مدموغة  الخارجي 
ــن أحـــامـــه  ــ ــك بـــبـــعـــض مـ ــ ــا أدنــــــــى شـ ــ بـ
فكانت  الجيوبوليتيكية،  وتــصــوّراتــه 
بمثابة »وصْفته السرّية« لإلهام شعبه 
القومية لديه من جديد،  الــروح  وبعْث 

ب الأمــر، في 
ّ
بالقوّة العسكرية إذا تطل

ــغـــرب على  ــوافـــق فــيــهــا الـ ــرّة لا يـ ــ  مـ
ّ

ــل كــ
مصالحها  لها  تكفل  سياسية  حــلــول 
وهــــواجــــســــهــــا، ســــــــواءً عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الإقليمي، أو الدولي. وبحسب الباحثة 
في معهد »بروكينغز«، أنجيلا ستِنت، 
ــإن بــوتــن بــنــى تــقــديــراتــه حـــن طــرح  فـ
الأمــنــي  الهيكل  تشكيل  إعــــادة  مــســألــة 
الأوروبـــــــي مـــع المـــفـــاوضـــن الــغــربــيــن، 
على  أوكرانيا،  في  الحرب  فجّر 

َ
ت بيل 

ُ
ق

النقض  امتلاك حق   لروسيا 
ّ

أنــه يحق
ــصــل بــخــيــارات 

ّ
ــا يــت »المــــشــــروع« فـــي مـ

الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــجــيــرانــه، أســوة 
بــوضــعــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة فــي دول 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، المـــتـــعـــارَف عليها 
»حديقة خلفية« للأميركيين. وتشير  كـ
ستِنت إلى أن مطالبات روسيا شملت 
كأوكرانيا،  المباشر  الجوار  التزام دول 
وكـــذلـــك  ــاز،  ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ والـ الـــبـــلـــطـــيـــق  ودول 
ــتـــامّ، بما  الــســويــد وفــنــلــنــدا، الــحــيــاد الـ
أيّ حلف  إلــى  انضمامها  عــدم  يضمن 
 عن سحْب قوّات 

ً
معادٍ لموسكو، فضلا

»الناتو« من وسط وشرق أوروبا، كما 
كان عليه الوضع عام 1997. وتضيف 
المــســؤولــة الــســابــقــة فــي الاســتــخــبــارات 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة لـــشـــؤون روســيــا 
وأوراســيــا، أن الرئيس الــروســي يبني 
تقديراته على ضعف الغرب، وإمكانية 
ــات بـــــن دول  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــعـــب عـ ــلـ الـ
الولايات  بين  وخصوصاً  »الأطلسي«، 
المتحدة وحلفائها الأوروبيين، من أجل 
ضعضعة تماسك الحلف، وصولًا إلى 
الإطـــاحـــة بــالــنــظــام الـــدولـــي الــلــيــبــرالــي 
وذلك  أميركياً،  عليه  والمهيمَن  القائم، 
فــي  ــا  ــيــ روســ قــــــوّة  أوراق  ــتـــخـــدام  بـــاسـ
طات 

ّ
الدفاع عن أمنها، ومواجهة المخط

الـــغـــربـــيـــة فــــي مـــنـــاطـــق الأزمــــــــــات، عــبــر 
خطوات مفاجئة وغير متوقعة.

الاتحاد  انهيار  وصــف  الــذي  فبوتين، 
الــــســــوفــــيــــاتــــي بـــــأنـــــه »أكــــــبــــــر كــــارثــــة 
جــيــوســيــاســيــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن«، 
والمــتــوجّــس مــن وجــود نــوايــا أميركية 
لتحويل أوكــرانــيــا إلــى قــاعــدة انطلاق 
لتهديد بــاده، على غِــرار ما تعرّضت 
انطلاقاً  الأولــى،  العالمية  الحرب  خلال 
من البوّابة بين بحر البلطيق والبحر 
ــى ســــرديــــة مــظــلــومــيــة 

ّ
الأســــــــود، يــتــبــن

الــــشــــعــــب الـــــــروســـــــي الــــــــــذي وجــــــــد 25 
روسيا  خـــارج  أنفسهم  منهم  مليوناً 
بــعــد تــفــكّــك »الــنــظــام الــشــيــوعــي«، من 
ــا  ــيـ بــيــنــهــم 12 مــلــيــونــا داخــــــل أوكـــرانـ
ــا. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــشــيــر  ــ ــــدهـ وحـ
أفيرز« إلى مقال نشره  ة »فورين 

ّ
مجل

الـــرئـــيـــس الــــروســــي صــيــف عــــام 2021 
بـــعـــنـــوان »حـــــول الــــوحــــدة الــتــاريــخــيــة 
ــــن«، أســهــب  ــيـ ــ ــرانـ ــ بـــن الــــــروس والأوكـ
مـــن خــالــه فـــي شـــرح تــلــك المــظــلــومــيــة، 
مــعــربــا عــن اســتــنــكــاره تــحــوّل المــايــن 
يات داخــل بلدان 

ّ
أقل إلــى  مُواطنيه  من 

الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، خــارج 
التاريخي«،  الأمّ  »الــوطــن  بـــ مــا وصــفــه 
عـــلـــمـــا أن المــــقــــال تــــــمّ تــــوزيــــعــــه لاحــقــا 
عــلــى الـــجـــنـــود الــــــروس بـــهـــدف تــبــيــان 
 

ّ
أهــــداف الــحــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا. ولــعــل

ف 
َّ
أكــثــر مــا يُــقــلــق الـــغـــرب، أن مــا يصن

التاريخية«  »الــهــواجــس  خــانــة  ضمن 
لروسيا و»المخاطر الجيوبوليتيكية« 
المــحــدقــة بــهــا، الــتــي يــــروّج لــهــا بــوتــن، 
ــارع  ــ ــشـ ــ ــــي الـ ــة فــ ــيــ ــاغــ ــقــــى آذانـــــــــــا صــ ــ

ْ
ــل تــ

الـــروســـي، مـــا يــفــسّــر تــصــاعــد شعبية 
ــل بـــعـــد حـــــرب أوكــــرانــــيــــا، تــحــت  ــرجــ الــ
ـــيـــة الـــروســـيـــة في 

ّ
ذريـــعـــة حــمــايــة الأقـــل

الــعــدائــي لكييف.  دونـــبـــاس، والــنــهــج 
عدّ أوكرانيا 

ُ
ففي الأدبيات الروسية، ت

منفذاً جيواستراتيجياً لروسيا، فيما 
ــيــــوم إعـــــــادة إنـــشـــاء  ــوتـــن الــ يــــحــــاول بـ
حول  العازلة  الجيوسياسية  المنطقة 
بـــــاده، والـــتـــي رآهــــا الـــحـــكّـــام الــــروس، 
فــي الــعــهــدَيــن الــقــيــصــري والــشــيــوعــي، 
ــة لــبــقــائــهــم، مــســتــنــديــن إلـــى  ــريـ جـــوهـ
ل 

ّ
منطق مفاده أن جغرافية روسيا تمث

 حــاكــم تأمين 
ّ

مــصــيــرهــا، وأن عــلــى كـــل
أراضــــي الــبــاد مــن خـــال الــتــوسّــع ما 
وراء الحدود، ودمْج الشعوب المجاورة 
كــشــكــل مــــن أشــــكــــال تــحــيــيــد المــخــاطــر 

بشكل استباقي.

ملاك حمود

المتواترة، والصادرة في مجملها من واشنطن،  التحذيرات  باستثناء 
 إنْ لم يكن بعيداً، 

ً
بدا احتمال إطــاق غــزو، مطلع عام 2022، مؤجّلا

ت موسكو، 
ّ
 سيكون في متناول اليد. ظل

ً ّ
وا أن حل

ّ
حتى إن كثيرين ظن

تطوف  كانت  التي  الهائلة  العسكرية  الحشود  رغم  على  من جهتها، 
في  ضح 

ّ
لكن سيت التحذيرات.  ب 

ّ
كذ

ُ
ت الأوكــرانــيــة،   - الروسية  الحدود 

أبعد بكثير من كونها رسالة  واقعاً،  التي صــارت  الحرب  أن  بعد  ما 
إنذار خاطفة، أو من كوْن أطرافها قادرين على حسْم سريع. وإلى أن 
د هويّة الرابح، فإن لسان حال كييف كما موسكو: »سننتصر«،  تتحدَّ
لت هذه الحرب الحدث 

ّ
مهما بلغنا من صعاب. على مدى عام كامل، مث

 
ً
د شكلا ب عليها من نتائج، سيحدِّ

ّ
الدوليّ الأضخم، ذلك أن ما سيترت

دافعَ عن أوكرانيا، وملجأها، 
ُ
الم الغرب  الدولي. لهذا، »كان  آخر للنظام 

وتــرســانــتــهــا، ومــصــرفــهــا، إن لــم يــكــن حليفها الــعــســكــري الــكــامــل«، 
والتعبير لجيمس ميك في »غارديان«. ولكن السؤال الذي يتعيّ طرْحه 
مع دخول الحرب عامها الثاني، هو عن المدى الذي سيذهب إليه الغرب 

دفاعاً عن أوكرانيا، وعن الحلول المقبولة لنهايتها.

ليست حرباً شاملة

سعت روسيا، في بداية الحرب، إلى »القبض على أوكرانيا على حين 
المــنــاورات سريعة   بجيش حديث شــارك فــي بعض 

ً
غـــرّة«، مستعينة

ـــرض أن مــن شــأنــهــا أن تــســفــر عــن نــصــر سريع 
ُ
الــحــركــة والــتــي افـــت

وحاسم. لكن جيشها أصبح، مع مرور الوقت، أكثر اعتماداً على وابل 
فــي ساحة  اخــتــراقــات  لتحقيق  الجماعية،  المــشــاة  وهجمات  المدفعية، 
لورانس  يشرح  الأوكــرانــيــة.  المــدن  على  تصعيد هجماته  مــع  المعركة 
أفــيــرز« بعنوان »كييف  فــي »فــوريــن  المنشورة  فــي مقالته  فــريــدمــان، 
تباعدت  كيف  باستفاضة،  ين«، 

َ
مختلفت حربَين  تخوضان  وموسكو 

استراتيجيات روسيا وأوكرانيا بشكل متزايد؛ ويرى أن كييف كانت 
»أكثر ابتكاراً في تكتيكاتها، وأكثر انضباطاً في تنفيذها. وبمساعدة 
نت من استعادة بعض 

ّ
إمدادات السلاح الغربي والقيادة الرشيقة، تمك

المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية«، وخصوصاً خاركيف 
وخــيــرســون، لكنها كــانــت تــقــاتــل فــقــط عــلــى أراضــيــهــا. وعــلــى رغــم 
روسيا  اها 

ّ
تتبن التي  المقاربة  على  الشاملة«  »الــحــرب  صفة  إسباغه 

التي تنتهجها أوكرانيا،  في الحرب، و»الحرب الكلاسيكية« على تلك 
يخلص الكاتب إلى أن موسكو لا تسعى إلى حرب شاملة، ذلك أنها 
للحرب  النهائية  الــرمــوز   - الــنــوويــة  الأسلحة  اســتــخــدام  عــن  »امتنعت 
فلاديمير  الــروســي،  الرئيس  لــوّح  بدايتها،  ففي  المــعــاصــرة«.  الشاملة 
ل المباشر. وفي 

ّ
بوتين، بالردع النووي، لتحذير دول »الناتو« من التدخ

ه 
ْ
ب حرب مباشرة مع الحلف، »منعت

ّ
الوقت نفسه، بدا أن رغبته في تجن

من استخدام السلاح النووي على نطاق أصغر داخل أوكرانيا، ومن 
إصدار الأوامر بشنّ هجمات على دول »الناتو« المجاورة«. لكن، سواء 
استمرّت الحرب في أوكرانيا لأشهر أو سنوات، ستستمرّ الأسلحة 
مديرة  ويليامز،  هيذر  وفــق  الــصــراع،  خلفية  في  الظهور  في  النووية 
مشروع القضايا النووية في »مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية«، 
لأن الرئيس الروسي »اعتمد على التهديدات النووية لسببَين رئيسَين: 
ل المباشر في أوكرانيا؛ وثانيهما أكثر 

ّ
هما، ردع »الناتو« عن التدخ

ّ
أول

خطورة: فمن خلال إبداء استعداده لاستخدام الأسلحة النووية، يشير 
بوتين أيضاً إلى التزامه بالانتصار في الحرب بأيّ ثمن«.

د حكراً على أميركا
ُ

ع
َ
النفوذ لم ي

النفوذ« شيء  القائل إن »مناطق  الــرأي  العام الأوّل، أصبح  مع مضيّ 
ــع، والإشـــــارة لإيــمــا آشــفــورد،  مــن المــاضــي، منتشر عــلــى نــطــاق واســ
الأميركيين،  قين 

ّ
المعل مــن  الــعــديــد  إلــى  بالنسبة  أفــيــرز«.  »فــوريــن  فــي 

الخارجية  للسياسة  انتصار  »أكبر  الحرب،  على  بايدن  ردّ جو  ل 
ّ
مث

الأميركية«، تضمين »استراتيجية الأمن القومي« الصادرة عن البيت 
نا( نقود ردّاً موحّداً 

ّ
الأبيض في تشرين الأول الماضي، إشارة إلى »)أن

دْنا العالم لدعْم الشعب 
َ

ومبدئيّاً وحازماً على الغزو الروسي، وقد حش
أوكرانيا، كما تراها آشفورد، »إخفاقاً  الحرب في  ل 

ّ
مث

ُ
ت الأوكــرانــي«. 

أنها  المؤكد  إذ »من  الأميركية«،  الخارجية  السياسة  لقرارات  واضحاً 
ت 

ّ
لكنها جل الــقــوّة،  عــودة سياسات  الغرب لمواجهة  استعداد  ظــهــرت 

َ
أ

أيضاً القيود العمليّة لتلك الاستراتيجية. لم يكن العام الماضي تفنيداً 
بل  البعض،  كما يصفها  النفوذ،  أو مجالات  العظمى  القوى  لمنافسة 
كان عرضاً لما تبدو عليه كل هذه الأمــور في الممارسة«. ومع دخول 
الغربي،  النفوذ  المتزايد حــول حــدود مجال  الخلاف  فترة من  أميركا 
والصين، يصبح،   من روسيا 

ّ
كــل نفوذ  تفاعلها مع مجالات  وكيفية 

م الدروس الصحيحة من أوكرانيا أكثر إلحاحاً«.
ُّ
بحسب الكاتبة، »تعل

قــرّر أن تكلفة قتال روسيا مباشرة  الحرب، كان بايدن قد  قبل بدء 
عن  علني  بشكل  ــه  إدارتــ مــســؤولــو  وتــحــدّث  للغاية؛  باهظة  ستكون 
ع 

ّ
متوق روســـي  انــتــصــار  بعد  المستقبل،  فــي  أوكــرانــي  د  تــمــرُّ تسليح 

على نطاق واسع. ومع هذا، تتساءل الكاتبة: »إذا كانوا يعلمون طوال 
لن  المتحدة  الــولايــات  وأن  تتضاءل،  الــصــراع  ع 

ْ
من احتمالات  أن  الوقت 

السياسة  روا في خيارات 
ّ
يفك لم  فلماذا  فيه،  تشارك بشكل مباشر 

»الناتو«؟«.  في  أوكرانيا  لقبول  اختياري  ــف 
ْ
وق عــرْض  مثل  الأخـــرى: 

أصبح، اعتباراً من عام 2014، مفهوماً بين نخب السياسة الخارجية 

»طموحة  »الأطلسي«  في  وجورجيا  أوكرانيا  عضوية  أن  الأميركية 
أكثر من كونها عملية«. ويمكن في هذا السياق، الاستدلال بما قاله 
الباحث مايكل أوهانلون، في شباط من العام الماضي، قبل أسابيع من 
الغزو: »القول إن أوكرانيا لن تنضمّ إلى حلف الناتو قريباً )إنْ حدث( 
اقتراب  ولكن حتى مع  بالواقع«.  اعــتــراف  لكنه  لبوتين،   

ً
تــنــازلا يُعدّ  لا 

للاعتراف  مستعدّين  الأميركيون  السياسة  ــاع 
ّ
صــن يكن  لــم  الــحــرب، 

بهذه الحقيقة، وهم أوضحوا مــراراً أنهم لن يناقشوا سياسة »الباب 
المفتوح« التي يتبعها »الناتو« مع روسيا. وحين سُئل وزير الخارجية 
الأمــيــركــي، أنــتــونــي بلينكن، قــبــل أســابــيــع قليلة مــن الــغــزو، عــن هــذه 
السياسة، أجاب: »لن يكون هناك تغيير... هناك مبادئ أساسية نلتزم 
 الدول في اختيار ترتيباتها 

ّ
بدعمها والدفاع عنها«، بما في ذلك »حق

الأمنية وتحالفاتها«.
ط الحرب في أوكرانيا الضوء على كلفة »منافسة القوى العظمى« 

ّ
تسل

ن 
ّ
لم يتمك إذا  أديــرت بشكل سيئ، و»يَظهر احتمال وقــوع كارثة  إذا 

أحادية  عقليتهم  تجاوز  من  المتحدة  الــولايــات  في  السياسة  صانعو 
الــقــطــب«، تضيف آشـــفـــورد. وبــالمــعــنــى الأوســــع، تعني الــحــرب عــودة 
ثمة سوء  لكن  الــدولــيــة.  السياسة  فــي  النفوذ  مــجــالات  على  التنافس 
تقدّمها  الــتــي  المجاملة  مــن  نــوعــا  ليس  الــنــفــوذ  فهم واضــحــا؛ فمجال 
قــوّة عظمى إلــى أخــرى على رؤوس الـــدول الأصــغــر والأكــثــر ضعفاً. 
غالباً ما تكون مجرّد حقيقة، تأكيداً للجغرافيا والقوّة. مجال النفوذ 
هو ببساطة مكان تؤكد فيه قــوّة عظمى هيمنتها، في مقابل أخرى 
رة باهظة للغاية.  تخشى أو لا ترغب في تحدّيها لأن التكاليف المتصوَّ
قين أنه »لا يمكننا قبول مثل هذه الترتيبات، بحجّة 

ّ
يقترح بعض المعل

أن العالم قد تجاوز هذه الأفكار الاستعمارية القديمة إلى عصر أكثر 
استنارة«. لكن الأمور أبسط. خلال اللحظة أحادية القطب، وهي فترة 
لم  السوفياتي،  الاتحاد  انهيار  أعقبت  التي  العالمية  الأميركية  الهيمنة 
مجالات  بمسألة  كثيراً  الاهــتــمــام  إلــى  بحاجة  المتحدة  الــولايــات  تكن 
 اعـــتـــراض. عــبّــر الــعــالِــم السياسي، 

ّ
الــنــفــوذ، لأن قــوّتــهــا لــم تــكــن مــحــل

ف صانعو السياسة في 
ّ
غراهام أليسون، عن الأمر بإيجاز: »لقد توق

ــه مفهوم 
ّ
النفوذ ليس لأن إلــى مــجــالات  التعرّف  المتحدة عــن  الــولايــات 

عفا عليه الزمن، ولكن لأن العالم بأسره أصبح مجال نفوذ أميركياً 
بحكم الواقع«. ويدخل العالم اليوم فترة من الخلاف حول حدود القوّة 
ين بشكل متزايد على 

َ
الأميركية، حيث أصبحت روسيا والصين قادرت

فرض مصالحهما الخاصة في المناطق الأقرب إلى حدودهما.

مفاوضات... بالطبع

المتحدة  الــولايــات  ب حــرب طويلة: سياسة 
ُّ
»تجن بعنوان  تقريرها  في 

ومسار الصراع بين روسيا وأوكرانيا«، تلفت مؤسّسة »راند« إلى أنه 
الــذي قد يضع روسيا  ما طال أمد الحرب، زاد احتمال التصعيد 

ّ
»كل

الغربية إلى فعْل المزيد  القوى  في صراع مباشر مع »الناتو««، داعية 
ع الأطراف المتحاربين إلى طاولة المحادثات. ويوضح كاتبا 

ْ
من أجل دف

بريبي،  ومــيــرانــدا  السياسة صموئيل شـــاراب  عــالمــا  وهــمــا  الــتــقــريــر، 
العوامل الهيكلية المقلقة للحرب: »ليس لدى روسيا ولا أوكرانيا فرصة 
لتحقيق النصر المطلق«، فيما يثير إيشان ثارور وسامي ويستفول، 
في »واشنطن بوست«، »حالة الارتياب التي تلوح في الأفق حول المدّة 
والأسلحة  المساعدات  تقديم  في  الغرب  فيها  يستمرّ  أن  يمكن  التي 
ظهر 

َ
أ »بيو«  استطلاعاً حديثاً لمؤسسة  أن  ولا سيما  أوكرانيا«،  إلى 

الغربية، وأن مزيداً من الأميركيين  « في المجتمعات 
ً
أن هناك »تململا

والأوروبيين يعتقدون بالفعل أن بلادهم تقدّم الكثير لكييف. ويلفت 
شاراب وبريبي إلى أن خطر اندلاع »حرب ساخنة مع دولة لديها أكبر 
ترسانة نووية في العالم«، قد يؤدّي إلى تصعيد الأعمال العدائية لدفع 
»الحفاظ على حرب  إلــى مواجهة مفتوحة مع روســيــا:  »الناتو«  دول 
الصعوبة،  بالغ  أمــراً  النووية سيكون  العتبة  دون  والناتو  روسيا  بين 
ولا سيما بالنظر إلى الحالة الضعيفة للجيش الروسى التقليدي. فإذا 
خلص الكرملين إلى أن الأمن القومي للبلاد معرّض لخطر شديد، ربّما 

يلجأ إلى التصعيد بشكل متعمّد بسبب عدم وجود بدائل أفضل«.
كوهين،  إلــيــوت  الاستراتيجي،  الخبير  يرسمها  كما  المـــحـــدّدات،  أحــد 
تقول:  التقليدية  »الحكمة  لــلــحــرب؛  واضــحــة  نهاية  وضــع  كيفية  هــو 
ــان المشتركة  ــ مــفــاوضــات، بــالــطــبــع. وهـــذا مــا قــالــه رئــيــس هيئة الأركـ
الولايات  في  المسؤولين  من  والعديد  ميلي،  مــارك  الجنرال  الأميركية، 
إلى  المرهَقين  الــقــادة  لكن جلوس  للحرب«.  الأوّل  العام  المتحدة خــال 
ى عنه ثلاث نتائج تحمل تأثيرات مختلفة 

ّ
طاولة المفاوضات، قد تتأت

اتفاق على  الــصــراع، إذ يمكن أن تكون المفاوضات »عــبــارة عن  على 
بنود الاستسلام«، أو »محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار« )يؤدّي 
تة(، أو »مفاوضات سلام واسعة تنتج اتفاق 

ّ
فقط إلى استراحة مؤق

الــغــرب فــي تسليح أوكــرانــيــا، »ستزحف  ســام حــاســم«. فـــإذا تباطأ 
كــيــيــف بــضــجــر إلـــى الـــطـــاولـــة«، ولــكــن »إذا اســتــمــرّ الـــدعـــم الــخــارجــي 
التكيّف  الهائلة على  قدرتهم  الأوكرانيون على  لكييف، وحافظ  بقوّة 
ومواصلة القتال، ورأت روسيا انهيارات في قوّتها، ونجح الغرب عبر 
خطوط الاتصال معها، في تحييد التهديدات النووية«، يمكن أن تلجأ 
 سيناريوَين واضحَين لأيّ عمليّة تفاوض بين 

َ
إلى التفاوض. لكن ثمة

 وسط يكون أساساً لسلام 
ّ

كييف وموسكو: »أوّلهما، التوصّل إلى حل
إلى  المــفــاوضــات  صــامــد؛ وثانيهما، وهــو الأكــثــر رجحاناً، أن تفضي 

وقف لإطلاق النار«؛ أي تجميد الصراع العسكري لفترة من الزمن.
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تبليغ 
جانب: علي كامل حيدر 

الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 
ــــروت الـــشـــرعـــيـــة  ــيــ ــ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة بــ
الــجــعــفــريــة غــرفــة الــقــاضــي الــشــيــخ علي 

المولى
ورقة دعوى صادرة عن محكمة بيروت 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة الـــى علي 
كــامــل حــيــدر مــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة في 
إبراهيم  المقامة عليك من هدى  الدعوى 
ــادة نــفــقــة ومــســكــن شــرعــي  ــمـ مــحــمــود بـ
موعد  تعين   2022/248 أســاس  وطبابة 
 2023/3/20 الاثــنــن  يــوم  فيها  الجلسة 
ــقــــاضــــي الـــشـــيـــخ عـــلـــي المـــولـــى  غــــرفــــة الــ
فيقتضي حضورك أو إرســال من ينوب 
عنك الى قلم المحكمة قبل موعد الجلسة 
لاستلام نسخة عن استحضار الدعوى 
وإلا اعـــتـــبـــرت مــبــلــغــا حـــســـب الأصــــــول، 
وجــــــرت بــحــقــك المـــعـــامـــات الــقــانــونــيــة، 
ــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لـــوحـــة الإعـــانـــات  وكــ
في المحكمة حتى تبليغ الحكم القطعي 

يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج 

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

ــيـــف نــديــم  ــــى المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: رئـ ــه إلـ مـــوجـ

الشويري المجهول محل الإقامة 
الــدائــرة ســنــداً للمادة 408  تنذركم هــذه 
و409 محاكمات مدنية بالحضور إليها 
لتسلم الإنذار التنفيذي في المعاملة رقم 
2021/997 المتكونة بينك وبين الدكتور 
رجا جورج ديبو بخلال /30/ يوماً من 
تاريخ النشر وإتخاذ محل إقامة مختار 
ضمن نطاق الدائرة وإلا عُد قلمها مقاماً 
الأوراق  كل  بواسطته  تتبلغون  مختاراً 

الموجهة إليكم في المعاملة المذكورة. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 

إعلان
غرفة الرئيس طانيوس الحايك 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2020/31 
المــنــفــذان: كــولــيــت ونــيــقــول حبيب رمــان 

وكيلهما المحامي زياد فرنجية 
نعوم  حبيب  جــان  عليها:  المنفذ  الجهة 
والـــبـــدوي حبيب نــعــوم وســمــيــر حبيب 
موريس  جــوزيــف  السيد  وكيلهم  نعوم 

دحدح – مزيارة
– سلمى حبيب  نــعــوم  جــوزيــف حبيب 
نــعــوم – ســمــيــرة حــبــيــب نــعــوم – فــائــزة 
ــوز انــــطــــون ســركــيــس  ــ حـــنـــا ســكــيــف – فـ
ميشال   – ســركــيــس  انــطــون  سيلفانا   –
ــيـــس – جــــوزيــــف انـــطـــون  انــــطــــون ســـركـ
ــــون ســركــيــس  ــطـ ــ ــيــــاد انـ ســـركـــيـــس – مــ
– ديـــانـــا مــيــشــال فــضــول – بــــولا بــيــارو 
سركيس – يولا بيارو سركيس – إيلي 

بيارو سركيس – رئيف انطون سركيس 
– جينفياف انطون سركيس – سركيس 
انطون سركيس – طوني شارل نعوم – 
الياس شــارل نعوم جميعهم من سكان 

بلدة مزيارة قضاء زغرتا. 
تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
الــقــاضــيــة   2020/17 بـــالـــرقـــم  طـــرابـــلـــس 
بــتــنــفــيــذ حــكــم مــحــكــمــة الــــدرجــــة الأولــــى 
بالشمال الغرفة الثالثة فصل 2019/13 
 2019/11/21 تاريخ   2015/364 أســاس 
وبإزالة الشيوع بالعقار 3190/مزيارة. 

 2020/2/15 الـــوصـــف:  مــحــضــر  تـــاريـــخ 
تاريخ تسجيله: 2020/2/19 

العقار المطروح للبيع: كامل العقار 3190 
ــارة وهــــو قــطــعــة أرض يــقــع وســط  ــزيــ مــ
العام تحتوي على  الــشــارع  البلدة على 
مــن طابقين  قديم مؤلف  مــن حجر  بناء 
ــابـــــق الأرضـــــــي  ســـفـــلـــي وأرضـــــــــــي والـــــطـــ
يــحــتــوي عــلــى 4 غـــرف اثــنــن مــنــهــا غير 
صـــالـــح لــلــســكــن ســقــفــهــا قــرمــيــد بــحــالــة 
مساحته  الخبير  تخمين  ووفـــق  خـــراب 
درج  على  الطابق  يحتوي  كما  م2   219
يــــؤدي لــلــطــابــق الــســفــلــي الــــذي يحتوي 
على 4 غرف ومطبخ وقبوين أي عقدين 
ــون وهـــو  ــاطــ ومـــمـــشـــى وخــــــاء أرضــــــه بــ
الخراب ومساحته 219 م2 وهذا  بحالة 
الــعــقــار بــإســتــام الــســيــد أســعــد الــبــدوي 

داوود. 
التخمين وبدل الطرح: 800.000.000/ل.ل. 

ــاء  ــ ــعـ ــ ــا: الاربـ ــهــ ــانــ ــكــ مــــوعــــد المــــــزايــــــدة ومــ
رئيس  أمـــام   1:30 الــســاعــة   2023/4/19
دائرة تنفيذ زغرتا على الراغب بالشراء 
وقبل المباشرة بالمزايدة دفع بدل الطرح 
في صندوق مال زغرتا أو بموجب شك 
ــر رئـــيـــس دائــــرة  مــصــرفــي مــســحــوب لأمــ
تنفيذ زغــرتــا وإتـــخـــاذ مــقــامــا لــه ضمن 
نطاق هذه الدائرة أو بتوكيل عام وعليه 
الإطــــــــاع عـــلـــى قـــيـــود صــحــيــفــة الــعــقــار 
موضوع المزايدة ودفع رسوم التسجيل 

والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
طنوس بو عيسى 

إعلان شطب شركة 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــاريــــخ  ــة تــ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــمــــوجــــب مـــحـــضـــر الـ بــ
 2023/2/21 بــتــاريــخ  تــقــرر   2023/2/2
حل شركة المركز العالمي ش.م.م. مديرها 
ريـــــاض عــلــي مــرتــضــى وشـــطـــب قــيــدهــا 
التجاري حيث هي مسجلة  السجل  من 
تحت الرقم 605650 ورقم تسجيلها في 

وزارة المالية 136110. 
إعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كل  فعلى 
أيــام من  وملاحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

◄ مبوب ►

◄ للإيجار ►

شقة جديدة للإيجار في فردان
تبلغ مساحتها 220 متراً

3 غرف نــوم، صالون، سفرة، غرفة 
جلوس، مطبخ وثلاثة حمامات

مواقف سيارات عدد 2
مطلة على البحر
كهرباء 24 ساعة

للمراجعة 03/086906

الجمعة  24  شباط  2023  العدد  4857الجمعة  24  شباط  2023  العدد  4857

إعلانات

نتائج اللوتو اللبناني 

10181922253234

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2086 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 10 - 18 - 19 - 22 - 25 - 32 

الرقم الإضافي: 34
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية:
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 344,430,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

16,401,429 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 344,430,000 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 730 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
472,822 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 911,200,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 11,390 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 80,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 5,980,538,110 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2086 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 77128
¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 400,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7128.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 128.

- الجائزة الإفرادية: 400,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 28.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 400,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1308 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 566
• يومية أربعة: 5899

• يومية خمسة: 15306

كلمات متقاطعة

1- ملحن مصري راحل – 2- جبال تركية – حكمتها بلقيس – 3- هواء متحرك 
 بالأجنبية – إسم موصول – 5- بحر – عشرة بالأجنبية 

ّ
– بهار هندي – 4- خط

– لعبة رياضية – 6- من مؤسسي المسرح الوطني اللبناني – مواطن أوروبي 
 وفــتّ وسحق – 

ّ
– 7- شاعر عباسي – هــرب – 8- إقــرار بالحبّ – حــرّك – 9- دق

ضجيج – حبَسَ وسَجَن – 10- فنانة لبنانية من نجوم استديو الفن 

أفقيا

 أميركي راحل برع في التمثيل الصامت – 2- والدتي – عائلة رئيس زائيري 
ّ

1- ممثل
راحل – 3- كعب الرِجْل – من الأشجار – 4- قرع الجرس – موقد النار – من الأفاعي 
فا – 6- مقول – نوتة موسيقية – للإستدراك 

ّ
– 5- فيلسوف ألماني راحل – لاما وعن

– 7- زرعه – 8- يملكون وجوهاً بهية – طائر يُشبه الغراب – 9- بئر عميقة – من 
الحيّات زعم العرب أنها تطير – شتم ولعن – 10- فقدان الأمل – ماركة سيارات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ة – تيتو – 5- بي – ال – صبرا – 
ّ
1- البيان – كان – 2- كولومبيا – 3- الرمس – عكاظ – 4- خف

6- أفضل – رم – حل – 7- فمها – دوق – 8- نادر – المد – 9- حائر – صنم – 10- جورج قرداحي

أفقيا

1- الأخبار – حج – 2- لفيف – ناو – 3- بكرة – ضفائر – 4- يوم – المدرج – 5- الستل – هر – 
6- نو – را – صرّ – 7- مُعتصَم – أند – 8- كبكوب – دلما – 9- ايا – رحوم – 10- ناظم القدسي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4251شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  برنار كوشنير
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فنان مصري من أعلام الغناء الشرقي الأصيل )1896-1962(. لقبّ 
بفارس الغناء التقليدي

ع سنابل القمح ■ 
ْ
2+3+6+9+4 = ثمر النخل ■ 10+1+8+7 = قط

6+11+5 = خلاف شراء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

خالفه )أ ف ب(
ُ

ة على اختلافها، ولكنها غالباً ما ت
ّ

حادات الدولي
ّ

ل السياسة عن الرياضة«، هو المبدأ الأساسي الذي تنادي به الات
ْ

فص

ــى تـــوســـيـــع دائـــــــرة الـــحـــصـــار عــلــى  ــ إلـ
معادلة  بّتت 

ُ
ث إذ  الروسية؛  الرياضة 

الــروس في  الرياضيين  ع مشاركة 
ْ
من

الأولمبي،  العلم   تحت 
ّ

إل »الأولمبياد« 
ب الروسي الأوّل لكرة 

َ
كما مُنع المنتخ

القدم للرجال من استكمال تصفيات 
المـــونـــديـــال، وبــالــتــالــي لـــم يُــســمــح له 
بالمشاركة في منافسات كأس العالم 
فــي قطر. كــذلــك، حُــظــرت على الأندية 
الـــروســـيـــة المـــشـــاركـــة فــــي الـــبـــطـــولات 
أبطال  الخارجية ومن بينها »دوري 
أوروبا«، والدوري الأوروبي »يوروبا 
جبرت الأندية الرياضية 

ُ
ليغ«، فيما أ

خارج روسيا على عدم ضمّ أيّ لاعب 
روسي أو لاعبة روسية إلى صفوفها.

ــدّم، لـــم تــتــحــرّك  ــقــ ــ
َ
ــا ت  مـ

ّ
ــل ــم كــ عــلــى رغــ

ــة  ــيـ ــريـــاضـ ــان الـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــــــــحــــــــادات والـ
ّ
الات

ــيـــق مـــــبـــــدأ »فــــصْــــل  ــبـ ــتـــطـ الـــــدولـــــيـــــة لـ
ــذي  ــ ــيــــاســــة«، والــ ــة عــــن الــــســ ــاضــ ــريــ الــ
ــحــاد 

ّ
يــقــضــي بــإيــقــاف أيّ جــهــة أو ات

بالرياضة.  للسياسة  »خلطه«  يَثبت 
 أنه اليوم، بدأت تعلو أصوات من 

ّ
إل

ــل »الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة«  ــ داخـ
الأخــطــاء،  تــلــك  بــالمــطــالــبــة بتصحيح 
وفق ما أكّــده رئيس اللجنة، توماس 
ـــنـــا( 

ّ
بــــاخ، الــــذي أعــلــن، قــبــل أيــــام، »)أن

نبحث عن مخرج« يسمح للرياضيين 
من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في 
دورة الألعاب الأولمبية عام 2024 في 
ينبغي  »لا  أنــه  اعتبار  بــاريــس، على 
يُـــحـــرم أيّ ريـــاضـــي مـــن المــشــاركــة  أن 
بسبب جواز سفره«. وتزامَن ذلك مع 
الآســيــوي«  الأولمــبــي  »المجلس  لـ بيان 
ــيـــن  ــة الـــريـــاضـ ــاركــ ــرح فـــيـــه مــــشــ ــ ــتـ ــ اقـ
ــا الــبــيــضــاء في  ــيــ مـــن روســـيـــا وروســ
ـــلـــة إلــــى »أولمـــبـــيـــاد  الــتــصــفــيــات المـــؤهِّ
رئيسة  بدا لافتاً قول  فيما  باريس«، 
بــلــديــة بــاريــس آن هــيــدالــغــو: »أعتقد 
لنا  ينبغي  ولا  رياضية،  لحظة  أنها 
المنافسة«.  مــن  الرياضيين  ــحــرم 

َ
ن أن 

ــيــــدالــــغــــو عــــــــادت وتــــراجــــعــــت  لــــكــــن هــ

ــغــــط،  عــــــن تــــصــــريــــحــــهــــا تــــحــــت الــــضــ
بــعــد أن خــاطــب الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، نــظــيــره 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مطالباً 
ــقـــبـــال الـــريـــاضـــيـــن  إيّــــــــاه بـــمـــنـــع اســـتـ
الروس والبيلاروس في »الأولمبياد«.

واســتــدعــى كــام »الأولمــبــيــة الدولية« 
ــادّة شـــرســـة أمـــيـــركـــيـــة -  ــ ــــضـ حــمــلــة مـ
الثقافة  اعتبرت وزيــرة  إذ  بريطانية. 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــيــشــيــل دونـــيـــلـــن، أن 
الــلــجــنــة تـــبـــدو فـــي »عـــالـــم بــعــيــد عن 
واقــع الــحــرب الــذي يشعر بــه الشعب 
الأوكــــــرانــــــي«، مــــؤكــــدة أن بــريــطــانــيــا 
ستعمل الآن مع »الــدول ذات التفكير 
ــة إعـــــــــــادة دمْــــــج  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـــــمـــــاثـــــل« لمـ
ــك، هــــدّدت  ــذلـ الـــريـــاضـــيـــن الـــــــروس. كـ
باريس«  »ألــعــاب  أوكــرانــيــا بمقاطعة 
ـــــــ وهـــو مــوقــف غــيــر قــانــونــي بحسب 
 
ً
ـــ  مشدّدة الدولية«  ميثاق »الأولمبية 

على لسان وزيــر الرياضة فيها على 
أنـــه »مـــا دامــــت الـــحـــرب مــســتــمــرّة في 
أوكــــرانــــيــــا، فـــا يــنــبــغــي لــلــريــاضــيــن 
ــــاروس المـــشـــاركـــة  ــيــ ــ مــــن روســــيــــا وبــ
فــي المــســابــقــات الــدولــيــة«، فيما أعلن 
ــة الـــبـــولـــنـــدي، كــامــيــل  ــريـــاضـ وزيـــــر الـ

بــورتــنــيــشــوك، أن أكــثــر مـــن 40 دولـــة 
ــد تـــرفـــض المـــشـــاركـــة فـــي »أولمـــبـــيـــاد  قـ
بــــاريــــس«، وهـــــذا مـــا ظـــهـــرت بـــــوادره 
 فــي مطالبة أكــثــر مــن 30 دولــة، 

ً
فــعــا

»الأولمــبــيــة الــدولــيــة«، بــعــدم السماح 
لــلــريــاضــيــن الـــــــروس والـــبـــيـــاروس 

بالمشاركة.
ــيـــة  ــبـ رئـــيـــس »الأولمـ ذلــــــك، شــــــدّد  إزاء 
الــــــــــــــروســــــــــــــيــــــــــــــة«، ســــــتــــــانــــــيــــــســــــاف 
ــلــــى ضــــــــــرورة أن  بـــــوزدنـــــيـــــاكـــــوف، عــ
يــكــون الــريــاضــيــون الـــــروس قــادريــن 
المــشــاركــة فــي الألــعــاب الأولمبية  على 
بــوزدنــيــاكــوف  قــيــود. ورأى  مــن دون 
ـــع علم 

ْ
أن مشاركة هـــؤلاء مــن دون رف

طابعاً  يحمل  ــراراً  »قــ تعني  بــادهــم، 
ســيــاســيــا غــيــر مــقــبــول عــلــى الإطـــاق 
لــلــحــركــة الأولمـــبـــيـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــلـــى أن  ــنــــصّ عـ ــاق الأولمـــــبـــــي يــ ــثــ ــيــ »المــ
جميع الرياضيين يجب أن يشاركوا 
ــاواة«. والــجــديــر ذكــره  ــسـ عــلــى قـــدم المـ
هــنــا أن روســـيـــا مــتــفــوّقــة فـــي المــجــال 
المرتبة   

ّ
تحتل إذ  بالفعل؛  الــريــاضــي 

الــثــانــيــة عــالمــيــا فـــي عــــدد المــيــدالــيــات 
الأولمــبــيــة، وهــو مــا يشكّل واحـــدة من 
ــاء الـــقـــومـــي والـــكـــرامـــة  ــمـ ــتـ ركـــائـــز الانـ
 من 

ّ
الوطنية، لا يبدو أنها تروق لكل

ــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا. لكن  الـــولايـ
على رغــم مــوقــف بــوزدنــيــاكــوف، فإن 
السلطة  عتبر صاحبة 

ُ
ت التي  اللجنة 

ــــدة فـــــي تــــحــــديــــد المــــشــــاركــــن  ــيـ ــ ــــوحـ الـ
رضـــخـــت  ــة،  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ أولمــ دورة  أيّ  فــــــي 
، فــي بــيــان، 

ً
لــلــضــغــوط أخـــيـــراً، مــعــلِــنــة

روسيا  على  المفروضة  العقوبات  أن 
»غـــيـــر قــابــلــة لـــلـــتـــفـــاوض، وبــالــتــالــي 
ــــت الـــعـــلـــم  ــحـ ــ ســـــيـــــشـــــارك الـــــــــــــروس تـ
الأولمــــبــــي«، مــخــالِــفــة بـــذلـــك شــرعــتــهــا 
أمــام مزيد  الــبــاب   

ً
الداخلية، وفــاتــحــة

ولاسيما   ،
ً
مستقبلا الــتــجــاوزات  مــن 

مـــن قِــبــل الأمــيــركــيــن والــبــريــطــانــيــن 
بما  الرياضة  تطويع  يــريــدون  الذين 

يتناسب مع مصالحهم.

لت بريطانيا لوبياً 
ّ

شك

ع 
ْ
كبيراً هدفه من

الرياضيين الروس

من المشاركة في 

الألعاب الأولمبية

تحت علم بلادهم

لم تستثنِ الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة بريطانيا، في 

اً من القطاعات الحيوية في 
ّ

مساعيها لإحكام الحصار على روسيا، أي

هذا البلد، ومن ضمنها الرياضة. إذ رأت واشنطن ولندن في الحرب فرصة 

ق الرياضة 
ْ
ل في خن

ّ
ثمينة لاستكمال مشروعهما القديم المتمث

ع أندية موسكو 
ْ
حادات الدولية على من

ّ
الروسية، وإجبار اللجان والات

 سواء من المشاركات الخارجية... وذلك ما 
ّ

باتها وأفرادها على حد
َ

ومنتخ

كان بالفعل. اليوم، وبعد مرور عام على الحرب، وجدت اللجنة الأولمبية 

 أنها 
ّ

ة لمراجعة تلك العقوبات، إل
ّ

جة، ومضطر
َ

ة نفسها محر
ّ

الدولي

جاه إدامة الحصار، الذي 
ّ

فع في ات
ْ

د
َ

ة هائلة ت
ّ

اصطدمت بضغوط غربي

د إلى أجل غير معلوم
ّ

يبدو أنه سيتمد

روسيا خارج »أولمبياد باريس«:

 حربية
ً

الرياضة أداة

ور
ّ

حسين سم

ــة«،  ــريــــاضــ »فــــصْــــل الـــســـيـــاســـة عــــن الــ
هــو المــبــدأ الأســاســي الـــذي تــنــادي به 
الــدولــيّــة عــلــى اختلافها،  ــادات  ـــحـ

ّ
الات

لاعتبارات  خالفه 
ُ
ت ما  غالباً  ولكنها 

عـــــدّة، أهــمّــهــا تــطــبــيــق أجـــنـــدات دول 
غربية، على رأسها أميركا وبريطانيا. 
بشكل  الروسية  الرياضة  استهداف 
واضــح، وخلافاً للقانون الأولمبي، لم 
هر بشكل جليّ 

َ
الــيــوم، بل ظ يبدأ من 

قــبــل حـــوالـــي 10 ســـنـــوات، وتــحــديــداً 
ـــتـــحـــت قـــضـــيـــة »الــتــنــشــيــط 

ُ
عـــنـــدمـــا ف

بيل 
ُ
ق الــــروس  للرياضيين  المــمــنــهــج« 

ــاد ســـوتـــشـــي« الـــشـــتـــوي عــام  ــيـ ــبـ »أولمـ
مـــوســـكـــو  ــــهــــمــــت 

ُّ
ات حـــيـــنـــهـــا،   .2014

ــطــات على 
ّ

»تــطــبــيــق بــرنــامــج مــنــش بـــ
ــن الـــرئـــيـــس  ــ ــر مـ ــأمــ ــاق واســـــــــع« بــ ــطــ نــ
فــاديــمــيــر بـــوتـــن بـــن عـــامَـــي 2011 
الـــروس  الــريــاضــيّــون  ليُمنع  و2015، 
الألــــعــــاب  دورات  فــــي  ــة  ــاركــ المــــشــ مــــن 
 

ّ
إل و2022   2016 عامَي  بين  الأولمبية 

أنــه سرعان   
ّ

إل العلم الأولمــبــي.  تحت 
ما بدأت تتكاثر الشكوك حول حقيقة 
ــرّ مــديــر  ــ ــلـــك »الـــفـــضـــيـــحـــة«، حــــن فــ تـ

طات، 
ّ

المنش الروسي لمكافحة  المختبر 
غريغوري رودتشنكوف، سنة 2016، 
»الــخــوف على  إلــى واشنطن بذريعة 
أمــنــه الــشــخــصــي«، لــيَــعــقــب ذلـــك بعد 
أربع سنوات طرْح الرئيس الأميركي 
الــــســــابــــق، دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، قـــانـــون 
لمكافحة  رودتــشــنــكــوف  »غـــريـــغـــوري 
للمحاكم  يسمح  والــذي  طات«، 

ّ
المنش

بـــإصـــدار أحـــكـــام جنائية  الأمــيــركــيــة 
طات في الأحداث 

ّ
بتهمة تعاطي المنش

ــيــــون  ــا الــــريــــاضــ ــهـ ــيـ الــــتــــي يـــــشـــــارك فـ
ــذه المـــابـــســـات  ــ  هــ

ّ
ــل ــ الأمــــيــــركــــيــــون. كــ

ــــق فــيــهــا »الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
ّ
لــــم تــــدق

عِر اهتماماً 
ُ
الدولية«، تماماً كما لم ت

للبيانات الرسمية الروسية.
المتحدة  الولايات  2022، حاولت  عام 
ــرّة نــفــســهــا مـــع الــصــن،  ــ ــكَ مـــعـــاودة الــ
ــاد بـــكـــن«  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـــت »أولمـ ــاطـ ــا قـ ــدمـ ــنـ عـ
الــشــتــوي ديــبــلــومــاســيــا، مـــن دون أن 
تــنــجــح فـــي إقـــنـــاع غــيــرهــا مـــن الـــدول 
ــنـــجـــح »الأولمـــــبـــــيـــــاد«  ــقــــاطــــعــــة، فـ بــــالمــ
وســقــطــت المــحــاولــة الأمــيــركــيــة. وفــي 
ــقــــاب هـــــذه الـــنـــكـــســـة، ومـــــع انـــــدلاع  أعــ
ــا،  ــيــ ــرانــ ــلـــى أوكــ ــة عـ ــيــ الــــحــــرب الــــروســ
ــا، ومــعــهــا بــريــطــانــيــا،  ــركـ ــيـ عـــــادت أمـ

على الغلاف

العالم



   الحياة بين أصابع الأطفال
ُ

حلب ما بعد الزلزال: رأيت

1819 ثقافة وناسثقافة وناس
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حسن شحادي *

»هاي آثار الحرب أو الزلزال؟« 

هو أكثر سؤال سمعه 

السائق أو من يرافقنا 

في طرقات وحارات حلب: 

»المدينة ما لحقت تفيق 

من كف أكلت كف تاني«.

لطالما ارتبطت حلب في 

ذاكرتي بمسلسلات البيئة 

الحلبية، اللهجة الجميلة، 

أسماء الحارات والمطبخ 

ي لم أتخيل 
ّ
الحلبي... إلا أن

أن أول زيارة لهذه المدينة 

ستكون بعد زلزال وحروب، 

وقد رسمت في خيالي 

ا رأيت. 
ّ

صورة مختلفة عم

 في كل شيء 
ً
رأيت جمالا

وفي كل وجه باسم أو 

حزين

رأيت الأمل في وجوه الكبار 

المتعبين

رأيت الحياة بين أصابع 

أطفال يصنعون من آثار 

الموت ألعاباً وحياة

رأيت الدفء في قلب 

الملتحفين بالسماء

رأيت الطمأنينة في كلمات 

د يخيفهم 
ُ

أناس لم يع

سوى أن لا ينالوا رضا 

خالقهم 

في كل شارع وحارة ووجهٍ، 

حكايات حرب وزلازل وموت 

وحياة وأمل وأحلام، تجعلك 

تخجل من ذِكر همومك 

حتى بينك وبين نفسك. 

 
ً
لقد أبدع السوريون فعلا

في الصمود

وفي سرد الأمثال

وفي زراعة الأمل 

في مقبرة حارة الصالحين

 يقلب الآية
ٌ

مشهد

»ناس نايمين بين القبور 

حتى ما يشوفوا منامات 

وحشة«.

الصورة لا تساوي 1000 

كلمة ولا مليون حتى

لا معجم يستطيع احتواء 

حكايات المدينة وسكانها 

لكن باختصار ورغم كل الألم

حلب هي حتماً مرادفة 

الأمل.
* مصوّر صحافي سوري 

في 

قلب 

الكارثة
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

 لـ »أبو الزوز«
ّ

ة حب
ّ

تحي

■  في ذكرى غيابه السادسة 
عشرة، تحتضن »دار النمر 
للفن والثقافة« )كليمنصو( 

»تحيّة حبّ« لمؤسس 
»الأخبار« الصحافي والكاتب 

جوزف سماحة )1949 ـــ 
2007/ الصورة(. اللقاء الذي 
يجري تحت عنوان »تشاؤم 

العقل... وتفاؤل الإرادة«، يتضمّن عرضاً لوثائقي قصير 
بعنوان »أبو الزوز... شكراً« يتضمّن شهادات للفنان زياد 

الرحباني، والكاتب والصحافي حازم صاغية، والقيادي 
الشيوعي سعدالله مزرعاني، وآخرين. أما الختام، فمع تحية 

موسيقية.
»جوزف سماحة: تشاؤم العقل... وتفاؤل الإرادة«: 

اليوم الجمعة ــ الساعة السادسة مساءً ــ »دار النمر 
للفن والثقافة« )شارع أميركا ــ كليمنصو/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/367013

ون »المدينة«
ّ
المشاغبون يحتل

■  تنطلق غداً السبت مسرحية كوميدية جديدة على 
 ،»

ّ
خشبة »مسرح المدينة« )الحمرا( بعنوان »دايماً طش

من تأليف وإخراج أسامة نسيب قبلان. تجري الأحداث 
مة 

ّ
ب وأستاذ ومعل

ّ
 مدرسي بين خمسة طل

ّ
في صف

هم يحملون معهم الكثير من 
ّ
ب يشاغبون، لكن

ّ
وناظر. طل

القضايا الاجتماعية الواقعية ليجعلوا منها درساً أساسياً 
دين ضرورة التمسّك بثقافة البلد واللغة 

ّ
في صفهم، مؤك

العربية والتذكير بتاريخ لبنان الغني. قائمة الممثلين تضمّ 
 من: أحمد المدهون، محمد علي 

ً ّ
إلى جانب قبلان، كل

منيمنة، ميا أبو معلي، محمود المدهون، عمر خالد أبو زيد 
وحمزة أبو صالح.

«: غداً السبت، والثلاثاء 14 
ّ

مسرحية »دايماً طش
والأربعاء 15 آذار )مارس( 2023 ــ الساعة الثامنة 

والنصف مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
البطاقات متوافرة في »مكتبة أنطوان« وعلى 

موقعها الإلكتروني. للاستعلام: 01/753010 أو 
71/550932

اض في انتظاركم
ّ

جوي في

 NOW Beirut بات ■
)الأشرفية( محطة ثابتة على 
جدول حفلات جوي فيّاض 

 
ّ
)الصورة(. اليوم الجمعة، تحط

عازفة الغيتار والمغنية اللبنانية 
الشابة في هذا الفضاء البيروتي، 
حيث تجدّد لقاءها مع الجمهور، 

مقدّمة باقة منوّعة من الأعمال 
التي تستعيدها من الريبرتوار 

الغنائي الغربي لأنماط عدّة، أبرزها الروك المستقل والبلوز 
رها لأغنياتها 

ّ
روك. من دون أن ننسى الحصّة التي توف

.Reveries of Joy الخاصة، وتحديداً من ألبومها
حفلة جوي فيّاض: اليوم الجمعة ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم بسترس ــ 
الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 01/211122

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

فــي مقابلته مــع نجيب  أثـــارَ ســامــي كليب 
المسيحيّين  عـــدد  تــنــاقــص  مــســألــة  ميقاتي 
فـــي لــبــنــان. هــنــاك بـــصـــورة عـــامّـــة تناقص 
ــعــالــم الــعــربــي،  فـــي عــــدد المــســيــحــيّــن فـــي ال
والسبب الرئيسُ في ذلك يعود إلى الحروب 
والقلاقل التي طبعت منطقتنا العربيّة منذ 
ــام فيها  ــ أن وصـــل الـــغـــرب إلـــى بـــادنـــا وأقـ
ما  مــبــاشــرة.  مــبــاشــرة وغــيــر  مستعمرات 
أفضل  كــان  العثماني  بالاستعمار  يُسمّى 
لكل الطوائف والأديان مما أتى بعد صعود 
الغرب )يكتب أسامة مقدسي عن ذلك في 
كــتــابــه الأخــيــر »عــصــر الــتــعــايــش«(. الــغــرب 
أمــعــنَ فــي تقسيم واســتــغــال الــفــرقــة بين 
ــعـــرب، كــمــا أنـــه مــــارس ســيــاســة طــائــفــيّــة  الـ
صارخة في التعامل مع المهاجرين العرب. 
أن يحصل  الـــعـــربـــي  المــســيــحــي  يــســتــطــيــع 
بسهولة فائقة على اللجوء السياسي تحت 
الاضطهاد  مــن  يعانون  هم، 

ّ
كل ــهــم، 

ّ
أن خانة 

وأنّ عودتهم إلى بلادهم محفوفة بالمخاطر 
ني كنتُ خبيراً لدى 

ّ
)أعرف عن ذلك جيّداً لأن

أسمع  وكــنــتُ  المحاكم  فــي  الهجرة  محامي 
من دعــاوى ما يثير العجب العجاب(. كما 
أنّ صعود الحركات الإسلاميّة أقلق، وعن 
ر كيف كان خطاب 

ّ
نتذك المسيحيّين.  حق، 

»حماس« و»حزب الله« عن المسيحيّين عند 

الشعارات الإسلاميّة لا  الحركتيْ.  صعود 
يمكن أن تثير الارتياح لدى غير المسلمين. 
بــــادنــــا لـــيـــســـت بـــــــاداً إســــامــــيّــــة، وعــلــى 
الحركات الإسلاميّة إدراك ذلك ولو تناقص 
أمعنت  وإســرائــيــل  بيننا.  المسيحيّين  عــدد 
أرض  على  وكانوا  المسيحيّين،  تهجير  في 
فلسطين مــن أبــرز وأنــشــط الــعــرب. أمــا في 
لبنان، فإنّ الاستعمار أقام مشروعاً طائفيّاً 
مــســيــحــيّــا مــنــح حــظــوة لــفــئــة دون أخــــرى، 
في  الصهيوني  المشروع  نسق  على  تماماً 
السياسي  الــدور  فلسطين. وصعود  أرض 
للمسلمين على حساب المسيحيّين )نتحدّث 
عــــن نـــخـــب حـــاكـــمـــة ولـــيـــس عــــن جــمــاهــيــر 
الشعب( يرسم صورة قاتمة عن المستقبل 
في  المناصب  فــي  المناصفة  إنّ  السياسي. 
طمئن 

ُ
الدولة بين المسلمين والمسيحيّين لا ت

ــداً )تــــفــــوز بـــولا  ــ ــ ــيّـــة أب ولـــيـــســـت ديـــمـــوقـــراطـ
يعقوبيان بنحو 3 آلاف صوت فيما يصل 
عدد أصوات محمد رعد إلى نحو 50 ألفاً(، 
ة تكون بتوفير ظروف عيش 

ّ
الطمأنة الحق

كريمة ومساواة سياسيّة وفرص متكافئة 
للجميع، لكنّ الغرب لن يدعنا وشأننا. هو 
إلى  المسلمين  المــهــاجــريــن  تــوافــد  يـــردّ على 
بــــاده بــجــذب المــهــاجــريــن المــســيــحــيّــن من 

بلادنا.

ـذ »قصـر غارنييـه؛ العريـق، أحـد المواقـع التاريخيـة فـي العاصمـة الفرنسـية، ومقـرّ دار »أوبـرا 
ّ
ينف

باريس«، ورشـة تسـتمر إلى نهاية عام 2024 لإعادة ترميم واجهته الرئيسـية، تبلغ تكلفتها  7.2 
 القصـر الـذي يُعـدّ مـن المعالـم الرمزيـة لحقبـة القـرن التاسـع عشـر فـي باريـس، 

ّ
 أن

ّ
مليـون يـورو. إل

سـيبقى مفتوحـا طـوال الأعمـال التـي سـتبدأ فـي نيسـان )أبريـل( المقبـل. وأدى تركيـب السـقالات 
والتجهيـزات التحضيريـة للورشـة إلـى حجـب الواجهـة التـي تطـل علـى جـادة الأوبـرا. 

 الواجهـة »تعانـي تبعـات التلـوث والتغيّرات الحرارية 
ّ
فـي هـذا السـياق، أوضحـت الـدار فـي بيـان أن

الكبيـرة وتـآكل المـواد، مـا تسـبّب باضطرابـات هيكليـة فيهـا«، مشـدّدة علـى أن الترميـم ضـروري 
التنظيـف  إلـى  المقبلـة«. بالإضافـة  العقـود  فـي  النـاس  الأثـري وسالمة  المبنـى  »لضمـان ديمومـة 
وإزالة التلوث، تركز الأشـغال على جوانب أخرى، من بينها ترميم التذهيب والعناصر المنحوتة 
والتماثيل النصفية وغيرها، بالإضافة إلى تركيب نظام حماية ضدّ الحَمام. القصر من تصميم 
 ،1923 عـام  تاريخـي  كمبنـى  ـف 

ّ
صن ثـم   ،1875 عـام  تـح 

ُ
وافت غارنييـه،  شـارل  المعمـاري  المهنـدس 

 تمويـل المشـروع 
ّ
اك لتصليحـات وعمليـات إعـادة تأهيـل عـدّة. وأشـارت الـدار إلـى أن

ّ
وخضـع مـذ

ـى 
ّ
 »أوبـرا باريـس« تتلق

ّ
سـيؤمّن مـن خالل الإعلانـات علـى القمـاش الـذي يغطـي الواجهـة. علمـا أن

دعمـا رسـمياً سـنوياً قـدره 95.3 مليـون يـورو، وفقـا لأرقـام عـام 2019. )أ ف ب(

صورة
وخبر
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